






ــدٌ يطــلّ علــى الســوريين، وعلــى ســوريا التــي  عــامٌ جدي
تفــرّغ كل يومــاً مــن أبنائهــا..

ربمــا لــدى الكثيــر مــن الســوريين علــى اختــاف شــتاتهم 
وتبعثرهــم، شــعورٌ موحــد، بــأن العــام الجديــد ليــسَ بجديــدٍ 
قــط، وطياتــه قــد ا تحمــل لهــم إا مزيــداً مــن اآام 
والفــراق، فالشــعور أن التغييــر الوحيــد الــذي طــرأ، هــو 
تغييــر الرقــم خمســة إلــى ســتة، لــم يضــفِ آمــااً براقــة 

تشــع أمــام أعينهــم..

فهــا هــو العــام الجديــد قــد بــدأ بنكهــة العــام الســابق، 
مــآسٍ داخــل ســوريا ومــآسٍ خارجهــا، حصــار مضايــا، 
ــيئاً  ــا ش ــه يضنين ــوريين اتجاه ــك الس ــذي تمل ــز ال والعج
فشــيئاً، أخبــار الداخــل ومــن هــم علــى أرض ســوريا 
ذاتهــا، مــن حصــار بمــكان وقصــفٍ إلــى آخــر، وهنــاك 
اشــتباك فانتصــار، وفــي المفــرق اآخــر قصــفٌ وتجويع، 
غــاء، اســتغال، فقــدان اأرواح يضفــي شــعوراً جديــداً 
ــه  ــبث ب ــاول التش ــذي نح ــل ال ــك اأم ــل، ذل ــدان اأم بفق
ــيئاً  ــيئاً فش ــا، ش ــف عليه ــي نق ــرة الت ــى الشــعرة اأخي حت
ــا، وتكــرار المشــهد  ــاة، فالعجــز يكبلّن ــة بالحي ــد الرغب نفق

ــا  ــاراتنا، ويفقدن ــن انكس ــد م ــرات يزي ــراتٍ وم ــه لم نفس
بارقــة اأمــل التــي نحــاول إشــعال الشــموع قربانــاً لهــا، 

ــانا. ــنا وا تنس ــا تؤنس علهّ

ــدري  ــا ن ــرج، ف ــام النصــر والف ــه ع ــول علّ ــض يق البع
ــة  ــة ضبابي ــن رؤي ــام، ولك ــذا الع ــام ه ــا أي ــئ لن ــاذا تخب م
دائمــاً تســود أفكارنــا ومخيلتنــا، يخيـّـل للبعــض أنهــا 
ــا، أا  ــرف به ــا أو ا نعت واضحــة ولكــن نحــن ا ندركه
ــو  ــا ه ــابقة، فه ــيناريوهات الس ــس الس ــرارٌ لنف ــي تك وه
المجتمــع الدولــي يغلــق آاف اأعيــن، عــن ميليشــيا 
النظــام الســوري، وجرائمــه التــي تــزداد يومــاً بعــد يــوم، 
والتــي يقــوم بهــا علــى مــرأى ومســمع العالــم أجمــع، غيرَ 
أبــهٍ بــه، وا بمنظماتــه وا مؤسســاته، وكأنمــا يعلم مســبقاً 
ــل  ــلٍ وقت ــه مــن تنكي ــت، فهــو يفعــل مــا يفعل مــا هــو مُبي
ــع  ــم يخــرج إعــام المجتم ــر، ث ــال وتدمي وتشــريد واعتق
ــه ا مســتقبل  ــة بأن ــوه بكلمــات أصبحــت بالي ــي ليتف الدول
لســوريا فــي ظــل اأســد، ونحــن لــم نعــد نــدري عــن أي 
ــة  ــذه الدرج ــم له ــع مبه ــون، إن كان الواق ــتقبل يتحدث مس
ــتقبل  ــذا المس ــون ه ــى يك ــتقبل؟ ومت ــرون المس ــف ي فكي
هــل هــو فــي ظــل هــذا العــام الجديــد؟ أم أنهــم يتحدثــون 
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عــن عقــدٍ مــن الزمــن! وبالجانــب اآخــر يفتحــون أعينهــم 
ــا  ــون له ــم، ويكيل ــن صنعه ــي م ــي ه ــش، الت ــى داع عل
الصفــات اإرهابيــة ومــن ثــم ا يقربونهــا، يضربــون 

ــوار! ــورة والث الث

بالنســبة  قبلهــم  مــن  مبتذلــة  أصبحــت  ربمــا  مشــاهد 
لإنســان الســوري الــذي يقــف مكتــوف اأيــدي أمــام 

وأحامــه.. بأرضــه  العابثــة  اأصابــع  آاف 

ــرة  ــت الهج ــاً، وكان ــح ماضي ــذي أصب ــام ال ــاء الع وبانته
ــاف الشــرائح الســوريةّ  ــى اخت ــزة، فعل ــة ممي ــه عام في
ــا بشــكلٍ  ــى أورب ــزوح وهجــرة إل ــة ن ــاك حرك ــت هن كان
ــل مــن الســوريين  ــل للنكــران، الكــم الهائ ــر قاب ــر غي كبي
الذيــن طفــح بهــم الكيــل العــام الماضــي وقــرروا المضــي 
إلــى حيــاةٍ جديــدة، هاربيــن مــن الحــرب وأهوالهــا، اليــوم 
هــم قابعــون فــي عالــمٍ جديــد يختلــف كليــاً عمّــا اعتــادوا 
عليــه وألفــوه، مطالبيــن بااندمــاج بالحيــاة الجديــدة وهــم 
ــا  ــن مــا زالت ــب والعي ــن بجذورهــم، فالقل ــوا معلقي مــا زال
فــي ســوريا، وعليهــم فصــل العقــل عنهمــا حتــى يتمكنــوا 
ــا  ــى امتائه ــا عل ــدة، ربم ــاةٍ جدي ــو حي ــي نح ــن المض م
وغناهــا بالفــرص ومظاهــر الحيــاة، إاّ أنهــا تبــدو فارغــة 
فــي نظرهــم، فهــي فارغــة مــن ســوريا وحلمهــم بالوطــن 
الحــر الــذي أصبــح بعيــداً عــن متناولهــم، وهــم أصبحــوا 
بعيديــن عــن عبقــه بعــد أن أجبــروا علــى الخــروج منــه..

ويقــول جيــل الشــباب الــذي انخــرط بالثــورة ربمــا نحــن 
الجيــل الــذي ســيذكره التاريــخ بأنــه حلــم بســوريا جديــدة 
ــي ذات  ــه ف ــدد حلم ــذي ب ــو ال ــة وه ــرة وديموقراطي وح
ــد  ــم تع ــا ل ــي يطلقونه ــات المتكســرة الت ــت، فالصيح الوق
تلــقَ أي صــدى، إنهــا تتاشــى فقــط، وهــم أصبحــوا غيــر 
قادريــن علــى قلــب الواقــع لصالحهــم بشــكلٍ حاســم، 
وكيــف يســتطيعون وقــد ابتلعــت الغربــة معظمهــم، ومــن 
ــره  ــراره وقه ــم م ــح حج ــذي أصب ــع ال ــه الواق ــي ابتلع بق

ــم. ــم ومقدرته ــة مــن حجمه ــاً مضاعف ــر أضعاف أكب

ويبقــى اأمــل بالعــام الجديــد أن يكــون جديــداً بحــق، 
ــد آام  ــر، ا أن يعي ــدٍ، خيّ ــاه كلَ جدي وأن يحمــل فــي ثناي
اأعــوام الســابقة أو يزيــد عليهــا، واأمــل بالعــودة للحرية 

التــي تذوقناهــا يومــاً فــي كافــة زوايــا ســوريا.

كنــت ا أســتوعب حينمــا أســمع عــن شــخصين 
كبيريــن يغرمــان ببعضهمــا، فــي هــذه الظــروف 
ــض  ــعر بنب ــة أن تش ــارت نعم ــا، ص ــر به ــي نم الت
جديــد غيــر عــادي، يســري فــي أوصالــك، تســتعيد 
الرغبــة بالحيــاة، بعــد أن صــارت وراء ضهــرك 
ــداً  ــب ج ــاس صع ــذا اإحس ــة، ه ــا قيم ــد له ــم يع ول
الوصــول إليــه بيــن اثنيــن كبــار، لكــن عندمــا يعــود 
ــماء  ــم الس ــرام، ترس ــيمفونية الغ ــزف س ــب ليع القل
الزهــور  قــوس قــزح وتخضــرّ اأرض وتتفتـّـق 
ويتجــدد الشــباب. ا يمكــن أحــد أن ينكــر هــذا 
الحــق علــى أحــد، يمكــن لــو كنــا بظــروف طبيعيــة 
كان الوضــع اختلــف، لســت ضــد أي شــيء يجعلنــا 
نفــرح، داخلنــا حــزن عميــق ا ممكــن تجــاوزه، 
خســرنا الكثيــر، محاصــرون بالحــزن، والــا منطــق 
صــار عنوانــاً أيامنــا، ا بــأس مــن حالــة فــرح وإن 
ــوى أن  ــك س ــاً ا أمل ــوف. فع ــارج المأل ــت خ كان
ــة  ــرح أو بحال ــة ف ــاً كان بحال ــا أرى أي ــم حينم أبتس

حــب.
 

ــم هــذا كنــت أتصنـّـع البعــد! .. توقعــت أننــي  رغ
بهــذه الطريقــة ســأخفف ضغــط المجتمــع والعــادات 
عــن حالــي، عانــدت كثيــراً، وبعــد كل لحظــة ابتعــاد 
ــر،  ــق بالحــب أكث ــت أتعل ــدم، كن ــي الن كان يعتصرن
وكنــت أعــرف أننــا لــن نســتمر، وأن الظــروف 
ــرب  ــرت أته ــر.. ص ــت قصي ــال وق ــتخنقنا وخ س
ــة  ــب الحال ــت تجن ــق، حاول ــذا التعل ــن ه ــف م أخف

ــا اآن.  ــا فيه ــي أن الت

النتيجــة، ضيعــت البارحــة واليــوم. حســاباتي كانــت 
خاطئــة، ا تضيعّــوا الحــب حينمــا يــدقّ بابكــم، فــي 

أي وقــت، فالحــب ا يعــرف عــدّ الســنين.
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الحــرب  فــي  المحروقــة  اأرض  سياســة  اتبـّـاع   
ــى  ــوري عل ــام الس ــش النظ ــنها جي ــي يش ــة الت الظالم
ســيطرته،  عــن  تخــرج  التــي  المناطــق  فــي  شــعبه 
مغــادرة  إلــى  والشــيوخ  واأطفــال  النســاء  دفعــت 
ــا  ــم ناره ــن جحي ــاة بأنفســهم م ــرب للنج ــم واله دياره

إلــى المناطــق اأكثــر أمنــاً.

منهــم مــن شــدّ الرحــال ليســافر بعيــداً صــوب الــدول 
ــم وصــل  ــر، وبعضه ــه البح ــم ابتلع ــة، بعضه اأوربي
ــا  ــات ومتاعبه ــة المخيم ــاك مرحل ــش هن ــام، ليعي بس
ومشــاقها، قبــل أن يحاولــوا ااندمــاج بالمجتمعــات 

ــدة. الجدي

لتنيــخ  قوافلهــم،  نــزوح  رحلــة  تبــدأ  مــن  ومنهــم 
لأمــان  طلبــاً  المســافات  قطــع  بعــد  رحالهــا 
أو  الحدوديــة،  والقــرى  والبلــدات  المــدن  فــي 
المخيمــات، التــي يشــرف عليهــا بعــض حيتــان 
اإغاثــة اإنســانية، وتجــار اأزمــات، فــإن 
يظنــون  الحيــاة،  قيــد  علــى  وهــم  وصلــوا 
اآاف  ليجــدوا  ســتنتهي،  معاناتهــم  أن 
إلــى  قــد ســبقوهم  الناجيــن  النازحيــن  مــن 
بواقــع  ويصطدمــون  المفتــرض،  اأمــان 
ــأي حــال  ــى بالهــم ب حــال مــا كان ليخطــر عل
ــإن  ــة، ف ــم الحقيق ــدأ معاناته ــوال، وتب ــن اأح م
اســتطاعوا تأميــن خيمــة تقيهــم حــر الصيــف، 
وقــر الشــتاء دون اســتغال، فقــد فــازوا 

عظيمــا. فــوزاً 

ــن،  ــل النازحي ــب قواف وكــون أغل
واأطفــال،  النســاء  تضــم 
عاتــق  علــى  يقــع  حيــث 
عــبء  النازحــة  المــرأة 
تأميــن  مــن  شــيء،  كل 
وتأميــن  اإقامــة، 
مــن  المســتلزمات 
خيمــة وأغطيــة، وتأميــن 
والشــراب،  الطعــام 
ضروريــات  مــن  وغيــره 
الحيــاة الجديــدة، ممــا يجعلهــن 
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يتاجــر  ومــن  يرحــم،  ا  مــن  رحمــة  تحــت  يقعــن 
ــن  ــى تأمي ــن عل ــاول أن يقايضه ــن يح ــاتهن، وم بمأس

يملكــن! مــا  بأغلــى  مســتلزماتهن 

الســيدة “أم أحمــد” نازحــة مــن ريــف حمــاة الشــمالي، 
تقطــن فــي ريــف حلــب.. تجسّــد واقــع الحــال بكلمــات 
وتقــول:  السياســية  المصطلحــات  كل  مــن  أكبــر 
تملـّـك  لقــد  مضاضــة..  أشــد  القربــى  ذوي  “وظلــم 
أمرنــا مــن ا يخــاف ه وا يرحمنــا”، وتضيــف: 
“وصلــت إلــى قناعــة أكيــدة أن الكثيــر مــن النــاس 
فــي عهــد النظــام البائــد كانــوا ا يخافــون ه، ولكنهــم 
يخافــون اأســد، ولكننــا اليــوم وقعنــا تحــت رحمــة 
مــن ا يخــاف ه وا يخــاف أحــد، وهــا نحــن اليــوم 
نكشــف وجههــم الحقيقــي بعــد أن ســقطت اأقنعــة، 
وكشــفت ســوأتهم”. ونتســاءل بحرقــة: “كيــف يقبــل 
ــي،  ــى ثورت ــي، ويحســب عل ــي جلدت ــن بن ــو م ــن ه م
أن يســتغلّ المــرأة الســورية الثوريــة عنــد حاجتهــا 
لخيمــة تســتر حالهــا، أو ســلة إغاثــة تســكن جــوع 
أطفالهــا.. أو غطــاء يبعــث الــدفء فــي صغارهــا، 
نفســها،  علــى  ليراودوهــا  النفــوس  ضعــاف  ليأتــي 
فقــدت  مــن  ســيما  ا  عليهــا  العطــف  بحجــة  إمــا 
وحاجتهــا،  مســتغاً ضعفهــا  أو  معيلهــا!  أو  رجلهــا 
ــي  ــي ا تبق ــة الت ــرب الظالم ــذه الح ــي ه ــا ف وغربته
ــاب  ــب الذئ ــى “تكال ــد” إل ــير “أم أحم ــذر!” وتش وا ت
تحــت  اآدميــة  اللحــوم  فــي  تنهــش  التــي  البشــرية 
ــدة،  ــة جدي ــاء لعبودي ــن النس ــة، فيخضع ظــرف الحاج
ــرات الســن  ولتنتشــر ظاهــرة زواج القاصــرات صغي
المــرأة  فتبــاع  وأعــوام،  أعوامــاً  يكبرهــن  برجــال 
ــت  ــم زف ــر، فك ــواهد الكثي ــن الش ــا م ــرى، وعندن وتش
ــف  ــن خل ــون م ــباب قادم ــى ش ــرات إل ــات الصغي البن
ــة  ــن ليل ــر م ــتمر أكث ــم يس ــن ل ــن زواجه ــار، لك البح

و ضحاهــا. 

مــن  وعندهــا  شــهيد،  أرملــة  وهــي  عابــد”  “أم 
ــات  ــار اأزم ــن تجّ ــة، يحــاول واحــد م ــال ثاث اأطف
ــرقة  ــتغالها، وس ــة اس ــات اإغاثي ــدى الجمعي ــي إح ف
ــرك  ــي ت ــة الت ــذه اأرمل ــمها. ه ــن باس ــق المحتاجي ح
يتجــاوز  ا  كبيرهــم  أطفــااً  الشــهيد  زوجهــا  لهــا 
ــت أن  ــل إا ه، أب ــم معي ــس لديه ــاً، لي 15 ربعي الـــ 
تخــرج مــن بيتهــا وانغرســت كالرمــح فــي أكنافــه، 

ترفــض النــزوح، وكل أشــكال الضعــف، وااســتكانة، 
ــة العســكرية للنظــام  ــادم مــن اآل وتتحــدى المــوت الق
الســوري، والمــوت القــادم مــن الطيــران الحربــي 
ــم أطفالهــا، وتؤمــن  الروســي، مقابــل أن تســتمر بتعلي
حالتهــم  ورغــم  والــدواء،  والغــذاء،  الكســاء،  لهــم 
النفســية القاســية والمترديــة، كونهــم يعيشــون حالــة 
احتمــاات  مــن  الدائميــن  والرعــب  الخــوف  مــن 
ــب  ــي تجل ــماء، الت ــرات الس ــن طائ ــادم م ــوت الق الم
ــار،  ــل نه ــم لي ــدد حياته ــار، وته ــوت والدم ــا الم معه
مــن  يــأتِ  عابــد”  “أم  تقــول  وكمــا  هــذا  كل  رغــم 
كل  علــى  ليســاومنا  لخدمتنــا،  تطــوّع  “أنــه  يدّعــي 
لقمــة  إلــى  وصــواً  كرامتنــا،  مــن  بــدءاً  شــيء، 

العيــش”.

ــن  ــات، وحي ــذه المخيم ــن ه ــم م ــر لمخي ــن لزائ ا يمك
يســكن الليــل، إا أن يســمع أصــوات اأنيــن، والحنين، 
للنســوة النازحــات، منهــن مــن تبكــي علــى واقعهــا 
ــن مــن ألمهــا وحاجــة  وتنــدب حظهــا، ومنهــن مــن تئ
ــوع،  ــد ج ــن بع ــام م ــان والطع ــن واأم ــا لأم أواده
ــود أن  ــا، وت ــرق أطفاله ــد مش ــم بغ ــن تحل ــن م ومنه

ــم. ــال العال ــي أطف ــة كباق ــاة الطفول ــوا حي يعيش

ــوم ونحــن نــرى الشــتاء يقتحــم المخيمــات، نتذكــر  الي
البــرد  شــدة  مــن  قضــوا  الذيــن  اأطفــال  بحرقــة 
بافتراشــهم اأرض، والتحافهــم الســماء، الذيــن ربمــا 
ــانية  ــن يدعــون اإنس ــم مم ــنّ عليه ــض أح ــج اأبي الثل

ــب.  ــاض القل وبي

يخيــم  نــزوح،  كلمــة  مســامعنا  تطــرق  عندمــا  بتنــا 
مخيمــات  صــورة  الذهــن  فــي  وتعصــف  الخــوف، 
كمــا  النجــاة  مخيمــات  وليســت  والمذلــة،  المــوت 
يدعــي تجارهــا، ونتذّكــر أنّ ثورتنــا ومنــذ البدايــة 
رفعــت شــعار “المــوت وا المذلــة”، نتذكّــر ونبكــي!.

المــرأة  أن  تذكّــروا  بحلمنــا  المتاجريــن  كل  يــا 
إنمــا  وااســتغال  للــذل  ليســت  النازحــة  الســورية 
هــي التــي المناضلــة فــي زمــن عــزّت فيــه اإنســانية، 

وقــلّ الرجــال.
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كنــت  أبــداً،  حياتــي  هكــذا  تكــون  أن  أتوقــع  “لــم 
ــن  ــة م ــه الكلم ــا تعني ــزل واســع، ورجــل بم ــم بمن أحل
هكــذا  أنوثتــي”  ويحتــرم  رجولتــه،  يحتــرم  معنــى 
ــى  ــه عل ــت أن تطلق ــذي فضل ــم ال ــيل” ااس ــت “أس قال

ســوريا”. “ياســمين  لمجلــة  نفســها، 

تزوجــت “أســيل” وهــي بعمــر 14 ســنة، مــن رجــل 
أهلهــا  عــن  وتبتعــد  معــه  لترحــل  بســوري،  ليــس 
ــن  ــال ع ــم تسُ ــد ل ــراً، وبالتأكي ــت قاص ــا زال ــي م وه
رأيهــا قبــل الــزواج، وحتــى لــو رفضــت مــا كان 
ليقبــل والدهــا برأيهــا، فهــي بنظــره “عيــب” يجــب 
ومــن  قبــل  مــن  فالمــرأة  بالــزواج،  منــه  التخلــص 

بعــد، نهايــة حياتهــا يجــب أن تكــون بمنــزل زوجهــا.
الفتــاة الصغيــرة  الــزواج، وســافرت  أقيمــت حفلــة 
الجديــد  للبلــد  رافضــة  وهــي  عربــي،  بلــد  إلــى 
والــزوج الثــري، الــذي قــدم لوالدهــا مبلغــاً ماليــاً، 
كمكافــأة لــه علــى هــذه الهديــة، تقــول أســيل: “لــم 
ــه وا  ــتطع أن أحب ــم أس ــل، ل ــك الرج ــب ذل ــن أح أك
بــأي شــكل مــن اأشــكال، لــم أرضــى أن أنــام معــه، 
ــة معــه، مــا  ــي الزوجي ــم أرضــى أن أمــارس حيات ول
دفعــه اغتصابــي عــدة مــرات، وأنــا ا حــول لــي 

وا قــوة”.

وبواحــدة مــن حــاات ااغتصــاب المتكــررة، حملــت 
ــة قاصــر،  ــت طفل ــا زال ــا اأول وهــي م أســيل بطفله
وضعهــا  أن  إاّ  طفــل،  إنجــاب  تنــوي  تكــن  لــم 
المأســاوي، دفعهــا للقبــول بذلــك الطفــل القاطــن 
فــي أحشــائها. تتكلــم “أســيل” والدمعــة فــي 
وأشــعر  أفــرح  أن  “حاولــت  عينيهــا: 
فــي  قلــت  حملــي،  بســبب  بالســعادة 
ســيعوضني  الطفــل  هــذا  إن  نفســي 
ــع أن  ــن أتوق ــم أك ــيء، ل ــن كل ش ع
يوجــد أســوأ ممــا حصــل لــي، إاّ 

مجلة ياسمين سورياقضايا الياسمين 8



ــرة  ــاة م ــش حي ــي أعي ــي، جعلن ــل أهل ــدر، وجه أن الق
أبــي”. ا أشــتهيها أحــد، ســوى 

جمــاً،  حبــاً  أحبتــه  البكــر،  طفلهــا  أســيل  أنجبــت 
تلــك  لــم يعــد يحتمــل  الــزوج  إاّ أن  بــه،  وتعلقــت 
ــا  ــة، ولكــن عندم ــي طفل ــال عن ــه ق ــل أن ــة، “تخي الطفل
هــؤاء  طيــن  أي  مــن  طفلــة،  أكــن  لــم  تزوجنــي 
الرجــال معجونيــن”. وبســبب عــدم تحمــل طفولتهــا 
بــدأت المعاملــة تســوء أكثــر فأكثــر، اأمــر الــذي 
ــا  ــى أهله ــا إل ــن زوجه ــا م ــع طفله ــروب م ــا لله دفعه
اأمــن  وطفلهــا  ويمنحونهــا  يتقبلوهــا،  أن  متأملــة 
حــرب  وهنــاك  أهلــي،  منــزل  “وصلــت  والحنــان 
بداخلــي هــل ســيقبلون بــي، أم ســيرفضونني، مــاذا 
ــش  ــي بالعي ســتكون ردة فعلهــم، هــل سيســمحون لطفل
ــام  ــال اأي ــدور خ ــت ت ــئلة كان ــذه اأس ــي، كل ه مع
ــه  ــى ل ــذي ا أتمن ــدي ال ــزل وال ــي من ــي ف ــى ل اأول

أي خيــر”.

بعــد عــدة أيــام مــن وصــول “أســيل” إلــى منــزل 
ــد  ــب الوال ــث طل ــه، حي ــزوج مع ــل ال ــد، تواص الوال
ــاً  ــل، طبع ــاء تســليمه الطف ــاً لق ــاً مالي ــزوج مبلغ ــن ال م
مــن دون علــم “أســيل” وبالفعــل اســتلم الوالــد المــال، 
ليخبرهــا  اأمــوال،  تلــك  بتشــغيل  “أســيل”  وأقنــع 
ــد فشــل وخســرت  ــأن المشــروع ق ــد عــدة أشــهر ب بع

أموالهــا.

أتوقــع  “لــم  وتقــول:  الســماء  إلــى  “أســيل”  تنظــر 
ــابع  ــن س ــي م ــت لنفس ــدي، قل ــي وال ــدر ب ــداً أن يغ أب
المســتحيات أن يتعــاون والــدي مــع زوجــي الســابق 
والــدي،  فعلهــا  لأســف  لكــن  الطفــل،  إعطائــه 
الســابق،  لزوجــي  وســلمّه  منــي  طفلــي  واختطــف 
ــي،  ــببة الخجــل أهل ــزل، مس ــة المن ــا حبيس ــت أن وبقي
ومنكّســة لــرأس والــدي، أننــي قــررت أن أختــار 

حياتــي وأهــرب مــن الجحيــم”.
ــا، وأن  ــكان أن ترُجــع طفله ــدر اإم ــت ق أســيل حاول
ذهبــت  محاواتهــا  جميــع  لكــن  والدهــا،  تحاســب 

ــا  ــع حياته ــررت أن تتاب ــذا ق ــح، وله ــم تنج ــدى ول س
ــم،  ــر المحاك ــتقباً عب ــا مس ــار طفله ــل إحض ــى أم عل
ــوي،  ــث الثان ــة الثال ــادت لدراســتها، وأنهــت مرحل فع
تكــون  أن  منهــا  محاولــة  فــي  بالعمــل  وبــدأت 
ــا  ــرة تمنحه ــلّ اأخي ــة ع ــام المحكم ــة أم ــا قوي حججه
الحضانــة. أســيل قالــت لـــياسمين ســوريا: “بالطبــع 
كنــت أتوقــع أن يقــف والــدي ســداً منيعــاً أمــام عملــي، 
لــي،  ســمح  بــل  كذلــك،  تكــن  لــم  المفاجــأة  أن  إاّ 
ــت  ــي جــداً، وبالفعــل تحقق ــي أتعبتن ــة خططــه الت جاهل
ــت  ــل، كان ــي بالعم ــمح ل ــذي س ــدي ال ــي، فوال توقعات
الشــهري،  معاشــي  نيتــه واضحــة وهــي مصــادرة 

تشــغيلها”. أو  كتجميعهــا،  واهيــة،  بحجــج 

أســيل إلــى اآن وبعــد 8 ســنوات مــن مأســاة زواجهــا 
القســري، لــم تستســلم، مــا زالــت تعمــل، وتحــاول أن 
تتابــع دراســتها، بالرغــم مــن الضغــط الــذي تعانيــه من 
ــاء،  ــرات اأزواج اأغني ــن عش ــم م ــا، وبالرغ والده
غســل  بهــدف  والدهــا  يســتقبلهم  الذيــن  والمســنين، 
عــاره، وإعــادة بيــع ابنتــه، إاّ أن أســيل مازالــت 
اســترجاع  مصممــة  وتعنتــه،  والدهــا،  ظلــم  تقــاوم 
لــم يكبــر أمــام أعينهــا، “بعــد هــذه  الــذي  طفلهــا، 
ــرورة أن  ــس بالض ــدة أن اأب لي ــت متأك ــة ب التجرب
يكــون، ذلــك الرجــل الــذي يمكننــا أن نثــق بــه، وأنــه 
ــذا  ــى ه ــدام عل ــى اإق ــرأت عل ــا تج ــورة لم ــوا الث ل
العمــل، الــذي يمنحنــي الشــعور بالحريــة، وشــعور 

التحــدي، وشــعور الصمــود”.   

ــا،  ــم قلوبن ــاعرنا، وتؤل ــس مش ــا تلم ــاً م ــص دائم قص
متســائلين عمــا يمكننــا أن نفعلــه، ربمــا نســتطيع أن 
ــر  ــن، عب ــار حياته ــن باختي ــات حقه ــح آاف الفتي نمن
قوانيــن نفرضهــا فــي ســورية المســتقبل، أن نمنــع 
ــاء  ــام آب ــن أم ــع عــن حقوقه زواج القاصــرات، ونداف
رخيصــة  متعــة  عــن  باحثيــن  أزواج  أو  طمّاعيــن، 
مــن  نجعــل  أن  سنســتطيع  متــى  الصغيــرات،  مــع 
ــان،  ــا إنس ــى أنه ــى عل ــى اأنث ــر إل ــع أن ينظ المجتم

وليســت ســلعة للبيــع والشــراء. 
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اليــوم اكتمــل الحــول علــى حصــار تنظيــم “داعــش” 
ــذ  ــدأ من ــذي ب ــزور, ال ــر ال ــام بدي ــيطرة النظ ــق س لمناط
مطلــع الشــهر اأول لعــام 2015 ومــازال مســتمراً حتــى 
يومنــا هــذا, حصــار خانــق ومميــت يعيشــه اأهالــي دون 
ــاب  ــع غي ــب, م ــرج القري ــل بالف ــص أم ــود أي بصي وج
كامــل للمســاعي الدوليــة أو المحليــة لفــك الحصــار، 
التــي  وإخــراج ديــر الــزور مــن محنتهــا المأســاوية 

ــها. تعيش

النظام والتنظيم شركاء بالحصار.

ــي حصــار  ــريكان ف ــام ش ــم “داعــش” والنظ ــر تنظي يعتب
أكثــر مــن 183 ألــف مدنــي فــي ديــر الــزور, ممــن 
ــة،  ــة البغيلي ــاء الجــورة، والقصــور، ومنطق يقطنــون أحي

ــام. ــيطرت النظ ــت س ــة تح ــش الواقع وهراب
الناشــط محمــد خضيــر قــال: “التنظيــم بــدأ الحصــار 
علــى المناطــق المذكــورة فــي 15/1/2015 حيــث 
ــة إلــى تلــك  ــة المؤدي ــام بقطــع جميــع الطــرق البري ق
اأحيــاء, ومنــع دخــول المــواد الغذائيــة والصحيــة  
ــر  ــا”. خضي ــخص إليه ــول أي ش ــع دخ ــا من كم
فــي  اآخــر شــريك  هــو  “النظــام  أضــاف: 
حصــار المدنييــن فــي مناطــق ســيطرته, 
فقــد منــع خــروج المدنييــن الذيــن أنهكهــم 
الجــوع والمــرض مــن الخــروج باتجــاه 
ــا,  ــم أو غيره مناطــق ســيطرة التنظي
ولــم يقــم بتأميــن الغــذاء والــدواء 
لهــم رقــم مقدرتــه علــى ذلــك عــن 
طريــق طائــرات اليوشــن التــي 
تحــط وتقلــع مــن مطــار ديــر 
الــزور العســكري، اأمــر 
بنتائــج  تســبب  الــذي 

كارثيــة للحصــار”.
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قتلهم الحصار.

المحاصــرة  المناطــق  علــى  “داعــش”  تنظيــم  قصــف 
ومنعــه الغــذاء والــدواء تســبب بســقوط 153 مدنيــاً,  

بينهــم أطفــال ونســاء وكبــار ســن.
تيــم رمضــان مــن منظمــة صــوت وصــورة قــال: “153 
مدنيــاً قتلــوا بعــد عــام علــى الحصــار، 52 منهــم بســبب 
إلــى  إضافــة  المحاصــرة,  لأحيــاء  التنظيــم  قصــف 
68 جريحــاً، كمــا تــم توثيــق مقتــل 32 مدنيــاً بســبب 

الجــوع ونقــص الغــذاء، و23 آخريــن قتلــوا بعــد محاولــة 
ــا”.  ــول إليه ــق المحاصــرة أو الدخ ــن المناط ــروج م الخ
يتابــع رمضــان حديثــه “التنظيــم قــام بإعــدام 46 شــخصاً 
بتهمــة إدخــال المــواد الغذائيــة إلــى المناطــق المحاصــرة, 
واعتقــل 43 آخريــن لــذات الســبب”، وأشــار تيــم أن 
جميــع مــن قتلــوا “هــم مــن المدنييــن، أغلبهــم مــن النســاء 

ــار الســن”. ــال وكب واأطف

ــي حــي الجــورة،  ــوا ف ــن توف ــال الذي ــد اأطف ــور أم أح ن
ــذي  ــدي ال ــل ول ــركاء بقت ــام و”داعــش” ش ــول: “ النظ تق
ا يتجــاوز عمــره العــام, بعــد ان أصيــب بســوء التغذيــة 

ــي الحــي”. ــة ف ــال واأغذي ــب اأطف ــدام حلي نتيجــة انع

أشــجار الحدائــق للتدفئــة... وحجــر 
البيلــون للغســيل.

ظــروف الحصــار المأســاوية دفعــت اأهالــي إلــى محاولة 
إيجــاد الحلــول الممكنــة للتخفيــف مــن معاناتــه, والبحــث 
عــن حلــول تســاعدهم علــى العيــش أطــول مــدة ممكنــة. 
ســامر مــن حــي القصــور يتحــدث والدمــع يمــأ عينيــه: 
“إنهــم ومنــذ بــدء ظهــور عامــات الحصــار مــن انقطــاع 
اأغذيــة ومــواد التنظيــف، وغيــاب المحروقــات بعــد 
شــهرين مــن الحصــار, بــدأ الجميــع بالبحــث عــن حلــول، 
فاأهالــي يقومــون اآن بعــد عــام مــن الحصــار باســتخدام 
حجــر البيلــون فــي النظافــة المنزليــة, واســتخدام التــراب 
والرمــل فــي جلــي الصحــون والطناجــر بعــد انعــدام مــواد 
التنظيــف مــن صابــون وتــاي وشــامبو, والتــي إن وجــدت 
ــدر  ــة ا نق ــعار مرتفع ــداً، وأس ــة ج ــات قليل ــون بكمي فتك
علــى شــرائها، فســعر كيلــو مســحوق الغســيل بلــغ 5000 

ل.س والصابــون مثلــه أيضــاً.

ــات،  ــة المحروق ــة قل ــتاء، ونتيج ــل الش ــدوم فص ــع ق وم

وارتفــاع أســعارها، توجّــه اأهالــي نحو اســتخدام الحطب 
فــي التدفئــة والطهــي. ســميرة مــن البغيليــة تحدثــت قائلــة: 
ــة، فلتــر المــازوت وصــل  “المحروقــات أســعارها جنوني
ســعره إلــى 900 ل.س، هــذا إن توفــر، فهــو حيــن يوجــد 
ــى  ــي عل ــر اأهال ــر أجب ــذا اأم ــة, ه ــات قليل ــون بكمي يك
ــه  ــو الواحــد من ــغ ســعر الكيل ــذي بل اســتخدام الحطــب ال
200 ليــرة ســورية، ومــن يســتعمل الحطــب يعــرف كــم 

تحتــاج العائلــة مــن الحطــب فــي حياتهــا اليوميــة”. تتابــع 
ســميرة واأســف يعتصــر قلبهــا: “إن %90 مــن أشــجار 
ــم  ــر، ت ــي المقاب ــجار ف ــى اأش ــوارع، حت ــق والش الحدائ
قطعهــا مــن قبــل المدنييــن فــي اأحيــاء المحاصــرة, بعــد 
ــار  ــن التج ــب م ــراء الحط ــن ش ــم ع ــر منه ــز الكثي عج

ــة”. بســبب ســوء أوضاعهــم ااقتصادي

ا كهرباء، والماء كل أربعة أيام!

ــذ  ــاً من ــاً دامس ــي المناطــق المحاصــرة ظام ــش أهال يعي
تســعة أشــهر, بعــد أن قــام التنظيــم بقطــع الكهربــاء عــن 
ــا  ــى يومن ــان 2015 وحت ــذ شــهر نيس ــذه المناطــق من ه
ــار بســبب  ــم بالتي ــو المتحك ــم ه ــذا, خاصــة وأن التنظي ه
ســيطرته علــى حقــل التيــم النفطــي الــذي يتحكــم بكهربــاء 

المحافظــة.

انقطــاع التيــار الكهربائــي، وقلــة المحروقــات، أثــرا 
ــزود  ــي ت ــاه الت ــات المي ــل محط ــى عم ــر عل ــكل كبي بش
ــن  ــا تأمي ــا عــادت بإمكانه ــي م مناطــق الحصــار، وبالتال
الميــاه بشــكل طبيعــي أهالــي اأحيــاء المحاصــرة، أحمــد 
أحــد العامليــن فــي محطــة ميــاه البغيليــة قــال: “المحطــة 
تعمــل ســاعتين كل ثاثــة أو أربعــة أيــام مــن أجــل تزويــد 
المدنييــن بالمــاء, وفــي كثيــر مــن اأحيان يضطــر اأهالي 
لشــراء المــاء مــن الباعــة المتجوليــن، بســبب عــدم قــدرة 
المحطــات علــى توفيــر حاجتهــم اليوميــة”. وأشــار أحمــد 
إلــى أن “الميــاه تضُــخ عبــر المحطــات بشــكلها الخامــي, 
أي بــدون تعقيــم وا فلتــرة، بعــد انعــدام مــادة الكلــور 
المســتخدمة فــي تعقيــم الميــاه وتنقيتهــا منــذ مــدة طويلــة”.

ا أدوية والمشفى الوحيد يحتضر.

ــات الخاصــة أغلقــت أبوابهــا بعــد انعــدام  ــع الصيدلي جمي
وصــول اأدويــة مــن أماكــن المعامــل والمســتودعات إلــى 
مناطــق الحصــار, واأدويــة الموجــودة هــي فقــط بحــوزة 
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الهــال ااحمــر الســوري، وكمياتهــا قليلــة جــداً وتقتصر 
علــى المســكّنات وحبــوب االتهــاب. الدكتــور علــي أكــد 
“أن أدويــة اأمــراض المزمنــة، كأدويــة القلــب والســكر 
ــا،  ــول عليه ــن الحص ــاً، وا يمك ــة كلي ــط، غائب والضغ
واأدويــة الموجــودة والمتوفــرة بيــن أيدينــا هــي عبــارة 
ــوب المضــادة لالتهــاب والمســكنات,  عــن بعــض الحب
وهــذه أيضــاً ا يتــم الحصــول عليهــا مــن قبــل اأهالــي 
مســؤولي  لــدى  لوســاطات  تحتــاج  إنمــا  بســهولة، 
ــه  ــع حديث ــام”. وتاب ــؤولي النظ ــر أو مس ــال اأحم اله
عــن واقــع المشــافي فــي هــذه المناطــق: “ا يوجــد فــي 
ــا المشــفى  المناطــق المحاصــرة ســوى مشــفيين، أولهم
ــام،  ــر النظ ــاج عناص ــص بع ــذي يخت ــكري، وال العس
وشــبيحته، والمواليــن لــه، والثانــي مشــفى اأســد، الــذي 
يســتقبل المدنييــن, لكنــه متوقــف عــن العمــل منــذ أيــام، 
بســبب قلــة اأدويــة، ونقــص الكــوادر الطبيــة، وانقطــاع 
ــدة  ــات المخصصــة للمول ــاذ المحروق ــاء, بعــد نف الكهرب

ــي للمشــفى”. ــار الكهربائ ــي تؤمــن التي الت

مــدرس لخمس مقررات.

المحاصــرة،  المناطــق  مــدارس  فــي  التعليــم  يســتمر 

ــات المتاحــة،  ــن اإمكاني ــة، وضم ــة بالغ ــن بصعوب ولك
حيــث مــن الممكــن أن يقــوم المــدرس الواحــد بتدريــس 
ــر  ــم غي ــون، وه ــد متطوع ــا يوج ــادة, كم ــن م ــر م أكث
ــض  ــس بع ــون بتدري ــم يقوم ــاس، لكنه ــن باأس مختصي
ــان  ــن الفلت ــة م ــق حال ــا يخل ــدارس، مم ــي الم ــواد ف الم
لهــذا  التعليميــة  العمليــة  ضبــط  وعــدم  والفوضــى 

ــبب. الس

أكثــر  فالوضــع  الجامعيــة،  الدراســة  صعيــد  وعلــى 
ــكادر  ــن ال ــي م ــور جامع ــول دكت ــداً، يق ــة وتعقي صعوب
التدريســي فــي جامعــة الفــرات الموجــودة فــي ديــر 
مــن  الحصــار  بــدء  منــذ  المدينــة  “غــادر  الــزور: 
ــرين  ــة وعش ــي خمس ــي حوال ــكادر التدريس ــاء ال أعض
الكليــات  أســتاذاً جامعيــاً، ممــا أدى إغــاق بعــض 
الكليــات  فــي  التدريــس  فيمــا يســتمر  بشــكل كامــل, 
التــي مــا زالــت كوادرهــا موجــودة، ولكــن هــذا اأمــر 
يتــم بصعوبــة بالغــة”, ويشــير محدثنــا: “أن هــذا اأمــر 
متــاح متــاح فقــط للطــاب المتواجديــن فــي مناطــق 
الدخــول  تنظيــم “داعــش”  أن منــع   بعــد  الحصــار، 

والخــروج مــن وإلــى تلــك المناطــق، اأمــر الــذي 
ــرى،  ــق اأخ ــاء المناط ــن أبن ــف اآاف م ــبب بتوق تس
تحصيلهــم  متابعــة  عــن  الــزور  ديــر  ريــف  وأبنــاء 

الجامعــي”. العلمــي 

وغيــاب  بالحصــار  دولــي  اعتــراف 
اآليــات.

فــي الســابع مــن كانــون الثانــي 2016 أصــدر مكتــب 
تقريــراً  اإنســانية  الشــؤون  لتنســيق  المتحــدة  اأمــم 
يعتبــر ديــر الــزور منطقــة محاصــرة, وبأنــه يجــب 
إزالــة كافــة العوائــق إدخــال المســاعدات اإنســانية 
إلــى المحتاجيــن المحاصريــن فيهــا, طبعــاً لــم يكــن 
القــرار مقتصــراً علــى ديــر الــزور، بــل شــمل مناطــق 
وكفريــا،  والزبدانــي،  الشــرقية،  كالغوطــة  أخــرى 
والفوعــة, وبحســب نشــطاء مــن ديــر الــزور يعتبــر 
هــذا القــرار أول اعتــراف دولــي ورســمي بوجــود 

ــة. ــن المدين ــاء م ــى أحي ــار عل حص

ــي  ــرة الت ــيه الكثي ــو، بمآس ــا ه ــتمر كم ــع يس ــن الواق لك
يعانــي منهــا أهالــي ديــر الــزور الذيــن صرخــوا بوجــه 
ــه  ــم، لكن ــوا بحقوقه ــار, وطالب ــوع والحص ــم والج الظل
حتــى اليــوم مــا زال الجميــع يصــمُ آذانــه، ويعمــي 
عيونــه، عــن معانــاة شــعب محاصــر بيــن مطرقــة 
ظــل  فــي  المجاعــة,  وســندان  والنظــام  “داعــش” 
الجمعيــات  مــن  فاعلــة  وغيــر  خجولــة،  محــاوات 
وقيــود  بإجــراءات  المكبلــة  الدوليــة  والمنظمــات 
روتينيــة طويلــة ومعقــدة وغيــر مفهومــة أحــد, تكتفــي 
ــع  ــات ومســاعدات ا تســد الرمــق وا تمن ــم معون بتقدي

الجــوع وا تجعــل الحيــاة قابلــة لاســتمرار.. 
 

تبقــى  مــن  قبــل  مــن  قائمــة  الترقــب  حالــة  تبقــى 
مــن اأهالــي: إلــى أي مــدى ســوف يتعاظــم وحــش 
المجاعــة؟ وكــم مــن اأرواح ســيفتك فــي طريقــه ؟.
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جلســت علــى قارعــة الطريــق تحمــل قطعــاً صوفيــة 
نســجتها بيــد متعبــة.. تنتظــر رزقــاً عابــراً، علهــا تســتطيع 
ــا اليومــي.  ــوت أطفاله ــا وق ــن قوته فعــل أي شــيء لتأمي
ظاهــرةٌ زاد مــن انتشــارها، القتــل اليومــي وااعتقــال 
والرجــال  الشــباب  ماحقــة  إلــى  إضافــة  التعســفي، 
وكذلــك  اإلزاميــة،  العســكرية  بالخدمــة  لالتحــاق 
ااســتدعاء لخدمــة ااحتيــاط، ممــا دفــع الكثيــر منهــم 
إلــى الهجــرة والهــرب إلــى مــاذ آمــن، لكــن ذهابهــم لــم 
ــاة جديــدة، فقــد تركــوا  يكــن النهايــة بــل كان بدايــة لمعان

وراءهــم أمهــات، زوجــات، وأبنــاء. وهــم مقيــم.

وفقــاً لدراســة بحثيــة أعدّهــا مركــز دراســات الجمهوريــة، 
ــف  ــوري 245 أل ــام الس ــم النظ ــا جرائ ــدد ضحاي ــغ ع بل
شــهيداً %68 منهــم مــن الذكــور، كمــا بلــغ عــدد المعتقلين 
أكثــر مــن 250 ألــف معتقــل، أمــا المفقوديــن فقــد تجــاوز 
عددهــم أكثــر مــن 100 ألــف، فيمــا بلــغ عــدد الاجئيــن 
والنازحيــن أكثــر مــن 12 مليــون إنســان، وبهــذا أصبــح 
مــا يقــارب 130 ألــف عائلــة بــدون معيــل، وبــدون ســند، 

وفقــاً إحصائيــات عــام 2014. 

وبهــذا أصبحــت المــرأة فــي معظــم الحــاات تتولــى إعالــة 

أســرتها إلــى جانــب رعايتهــا، لتحمــل علــى عاتقهــا هــمّ 
تدريــس أطفالهــا، وإطعامهــم، وســد حاجاتهــم ومتطلباتهم، 
ــة  ــل معلم ــول: “أعم ــب تق ــة إدل ــن مدين ــن ســيدة م أم يام
فــي إحــدى المــدارس، توفــي زوجــي منــذ أكثــر مــن ســبع 
ــاء قمــت بتربيتهــم ورعايتهــم،  ــة أبن ــدي ثاث ســنوات.. ل
واجهــت صعوبــات كثيــرة، ومشــاكل جمــة، كان أكثرهــا 
صعوبــة تلــك التــي تختــص بمســألة تعويضهــم عــن وجود 
اأب فــي حياتهــم، لكننــي ســعيدة، وأحمــد ه، فتعبــي لــم 
يذهــب ســدى.. وهــا أنــا اليــوم أحصــد ثمــاره بعــد أن كبــر 
اأواد وأصبحــوا شــباباً قادريــن علــى مواجهــة الحيــاة”.

بينمــا تبــدو فــي الســياق ذاتــه، معانــاة المــرأة غيــر 
نظــراً  تعقيــداً،  وأكثــر  صعوبــة،  أكثــر  المتعلمــة، 
ــا  ــن خاله ــتطيع م ــهادة تس ــرةٍ أو ش ــى خب ــا إل افتقاره
ــف  ــزل، تص ــة من ــى، رب ــا. أم مصطف ــة له ــاد وظيف إيج
هــذه المعانــاة فتقــول: “كانــت الثــورة فــي عامهــا الثانــي 
ــال  ــا واعتق ــة منزلن ــام بمداهم ــوات النظ ــت ق ــا قام عندم
زوجــي وكان فــي اأربعيــن مــن عمــره، لتبقــى أســرتنا 
بــا رجــل، وبــا معيــل، عنــدي خمســة أطفــال مــا زالــوا 
ــت  ــرة، حاول ــة كبي ــة لرعاي ــرة.. وبحاج ــنٍ صغي ــي س ف
مــراراً، بــدأت بنســج المابــس والقطــع الصوفيــة وبيعهــا، 
ــاً  ــة، وإذا اضطــررت أحيان ــة المنزلي ــي المون ــت ف وعمل
أذهــب إلــى العمــل فــي المنــازل، وهكــذا أعيــل أســرتي، 

ــهم.  ــوم بتدريس ــي وأق ــم أطفال وأطع

نســاءٌ خضــن حربــاً إضافيــة ولكــن بطريقــة مختلفــة، 
ــدة،  ــر فائ ــل بمــا هــو أعظــم وأكث ليــس بحمــل الســاح ب
تحــدي  علــى  وإصــراراً  قــوةً  الحــرب  هــذه  زادتهــم 
صعوبــات الحيــاة ومواجهتهــا، وإثبــات أن المــرأة ليســت 

ــراً. ــاً قاص ضلع
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ســعياً نحــو خلــق عاقــة مجتمعيــة منتجــة بين المؤسســات 
ــة  ــو ترجم ــعياً نح ــة، والمواطــن الســوري، وس اإعامي
ــل  ــا، وتأهي ــل تجربته ــام إذاعــة ياســمين ســوريا بنق اهتم
الكــوادر، وخاصــة للنســاء، أقامــت اإذاعــة بالتعــاون 
مــع مركــز رؤيــة للتنميــة المجتمعيــة ورشــة تدريبيــة 
لمجموعــة مــن المتدربــات عــن آليــة وطريقــة بنــاء 
التقريــر اإذاعــي, تــم تنظيــم هــذه الورشــة التدريبيــة فــي 
مدينــة كفرنبــل بريــف إدلــب الجنوبــي, واســتمرت لمــدة 

ــف.  ــي مكث ــج تدريب ــن برنام ــام ضم ــة أي أربع

شــارك فــي الورشــة التــي تــم اإعــان عنهــا فــي وقــت 
ــي  ــل اإذاع ــي العم ــات ف ــات راغب ــع متدرب ــابق، تس س
ــذه  ــار ه ــوض غم ــل خ ــن أج ــي” م ــن صحف كـــ “مواط
ــز  ــوري، والتركي ــن الس ــاة المواط ــل معان ــة، ونق التجرب
ــه المــرأة الســورية فــي ظــروف الحــرب  ــى مــا تعاني عل

ــرة. القاه

ــارات  ــام مه ــة أي ــدى أربع ــى م ــات عل ــبت المتدرب اكتس

تمكّنهــن مــن بنــاء التقريــر اإذاعــي المســموع، بعــد 
ــادل  ــدرب ،وتب ــع الم ــات ونقاشــات م إجــراء عــدة تدريب
الحــوارات, كمــا اطلعــن علــى اأدوات الرقميــة المســاعدة 
علــى تجهيــز التقريــر اإذاعــي, وتخلــل الــدورة تطبيقــات 
عمليــة، حيــث تــم تكليــف المتدربــات بإعــداد تقاريــر 
لمعرفــة مــدى اســتفادة المتدربــات مــن التدريــب المعطى، 
ــال،  ــذا المج ــي ه ــة ف ــرة العملي ــن الخب ــن أجــل منحه وم
ــتقوم  ــة. وس ــات النظري ــى المعلوم ــار عل ــدم ااقتص وع
ــم  ــة، بتقدي ــة المجتمعي ــة للتنمي ــز رؤي ــع مرك ــة م اإذاع
شــهادة مشــاركة فــي هــذه الورشــة التدريبيــة، علهّــا تمنــح 
ــي المجــال  ــى العمــل ف ــات فرصــة للحصــول عل المتدرب

اإذاعــي. 

“ياســمين ســوريا” التقــت المــدرب الــذي حدثهــا عــن ســير 
أعمــال هــذه الورشــة: “الرغبــة هــي أســاس اإبــداع, 
وهــذا مــا لمســناه خــال الورشــة مــن المتدربــات بالدخول 
فــي أتــون العمــل اإعامــي, وتمحــورت الورشــة حــول 
تأهيلهــن, لتكــن قــادرات علــى نقــل الصــورة كما هــي إلى 
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اإذاعــات بــكل دقــة ومصداقيــة، وتخلــل الورشــة التركيز 
وأضــاف:  المهنــي”.  بالعمــل  االتــزام  أهميــة  علــى 
“ضعــف العنصــر النســائي العامــل فــي اإعام اســتوجب 
خــوض هــذه التجربــة نتيجــة الحاجــة الملحــة لــه, بحكــم 
ــات المجتمــع  ــاء منظم ــي بن ــرأة الســورية ف مشــاركة الم
ــات  ــل، أو مؤسس ــز الطف ــي مراك ــواءً كان ف ــي، س المدن
تأهيــل المــرأة وتوعيتهــا, وبــات ضروريــاً أن تنشــط فــي 

المجــال اإعامــي أيضــاً”.

ــوم  ــي الي ــام، ف ــة أي ــى أربع ــي إل ــج التدريب ــم البرنام قسُّ
ــر  ــة التحضيــر إعــداد تقري ــم الحديــث عــن كيفي اأول ت
ــه, أمــا اليــوم الثانــي  إذاعــي, واأســس العامــة المهمــة ل
فقــد تمحــور حــول الغــوص بجســم التقريــر وإجــراء 
تدريــب بالتعــاون مــع المتدربــات علــى كتابــة نــص 
إذاعــي كامــل, وأمــا فــي اليوميــن الثالــث والرابــع فقــد تــم 
التدريــب علــى كيفيــة اإلقــاء اإذاعــي، وإجــراء متابعــات 
ــام الســابقة, وحســب مــا يقــول  ــم إعطــاؤه فــي اأي لمــا ت
ــات  ــل المتدرب ــن قب ــوس م ــور ملم ــظ تط ــدرب “لوُح الم

ــوم”. ــاً بعــد ي يوم

ــمين  ــت لـــ “ياس ــات، تحدث ــن المتدرب ــدة م ــوزان واح س
ــي  ــي ك ــر اإذاع ــاء التقري ــم بن ــد أن أتعل ــوريا”: “أري س
أدخــل فــي هــذا المجــال الــذي أحبــه أرغــب بــه, أعمــل 
ــة كـــ “مراســلة” إحــدى اإذاعــات,  ــة المقبل ــي المرحل ف
وهــذه فرصــة لنــا أن نكــون صــوت المــرأة فــي الداخــل 
بالعنصــر  المحيطــة  الســوري رغــم كل الضغوطــات 

ــائي”. النس

أمــا عبيــر )وهــو اســم مســتعار( قالــت: “هدفــي أن أتعلــم 
ــاض  ــع انخف ــة لزوجــي م ــون معيل ــل أك ــن أجــل العم م
دخلــه الــذي ا يكفينــا أكثــر مــن 10 أيــام, وخاصــة مــع 
غــاء مســتوى المعيشــة, مــا دفعنــي أن أكــون ســنداً لــه 
ــاً, وبالمرتبــة الثانيــة العمــل اإعامــي ممتــع  وليــس عبئ
بالرغــم مــن صعوبتــه وأجــد فــي نفســي أننــي قــادرة علــى 

خــوض هــذه التجربــة”.

مــن جهتهــا قالــت منــى إن: “الــدورة كانــت مفيــدة للغايــة 
لمــا تحتويــه مــن معلومــات وأســس قيمــة لــم نكــن نعرفهــا 
فــي الســابق, لكــن برأيــي أن مدتهــا كانــت قصيــرة جــداً, 
وكنــا نحتــاج لوقــت أطــول, بحكــم أنهــا كانــت اللبنــة 

اأساســية والتجربــة اأولــى التــي نخوضهــا فــي العمــل 
اإعامــي”.    

ــم  ــات بتقدي ــف المتدرب ــا بتكلي ــة أعماله ــت الورش واختتم
تقاريــر تجريبيــة مــن أجــل تحديــد المســتويات, فيمــا 
ســيعرض أفضــل ثاثــة تقاريــر إذاعــي علــى أثيــر إذاعــة 
ــب مــن  ــواع الترغي ــوع مــن أن ــك كن نســائم ســوريا, وذل
ــا خصصــت  ــد إنجــاح العمــل, فيم ــر جه ــذل أكب أجــل ب
فقــرة أخيــرة إعطــاء معلومــات عــن دور الصحافــي 
والشــروط المترتبــة عليــه التــي مــن شــأنها امتــاك 
المهــارات المهنيــة وإيصــال المعلومــات الصحيحــة التــي 
يفضــل البعــض إبقاءهــا قيــد الكتمــان إلــى الجمهــور, 
والتأكيــد علــى أن مــن يعمــل فــي المجــال اإذاعــي عليــه 

ــد. ــاحه الوحي ــو س ــوت ه ــدرك أن الص أن ي

يشــار أن إذاعــة نســائم ســوريا كانــت قــد نظمــت ورشــة 
ســابقة فــي مركــز رؤيــة للتنميــة المجتمعيــة عــن الــزواج 
الحمــات  تحــت  النــدوات  هــذه  وتنــدرج  والطــاق, 
ــور  ــون المح ــرأة, لتك ــل الم ــى تأهي ــة إل ــة الهادف التوعوي
ــآكل  ــدأت تت ــي ب ــع الت ــا المجتم ــاء خاي ــي بن اأساســي ف
ــات  ــي كســرت مقوم ــي ظــروف الحــرب الت بوضــوح ف
ــاة بكافــة صنوفهــا ولتكــون المــرأة نبراســاً لصــوت  الحي

ــي الداخــل الســوري. ــر ف الحرائ

تجارب سورية 15مجلة ياسمين سوريا



وطالبــة مــن مناطــق مختلفــة  شــارك ســتون طالبــاً 
ــة القامشــلي، فــي مشــروع “غــراس الســام”  مــن مدين
الــذي أقامــه مركــز “آشــتي لبنــاء الســام” بهــدف تنميــة 
ــق بكســر دوائــر  مهــارات وقــدرات اأطفــال فيمــا يتعلّ
ــة  ــف الطريق ــه العن ــات في ــذي ب ــت ال ــي الوق ــف ف العن

ــكات. ــل المش ــهل لح اأس

مهــارات حياتية

يتألـّـف المشــروع الــذي أقامــه مركــز “آشــتي لبنــاء 
ــا” الســوري، مــن  ــه مركــز “بيتن ــى تمويل الســام” وتبن
ســت ورشــات تدريبيــة لتنميــة المهــارات الحياتيــة، 
التــي تشــكّل أساســاً لتشــخيص وتطبيــق الحلــول الســلمية 
الفئــة المســتهدفة،  لــدى  النزاعــات وتحويلهــا  لفــض 
وهــم اأطفــال بعمــر الثانيــة عشــرة والثالثــة عشــرة 

ــرة. ــة عش والرابع

 بــدأت الورشــات فــي تشــرين الثاني 2015 واســتمرت 
حتــى كانــون اأول، وكل ورشــة  كانــت تســتمر علــى 
مــدى ســتة أيــام، تــم خالهــا تدريــب الطــاب فــي 

كل يــوم علــى مهــارة حياتيــة، والمهــارات التــي تــم 
تدريــب الطــاب عليهــا هــي مهــارة ااتصــال الحــازم، 
حــل  مهــارة  العواطــف,  وإدارة  ااتصــال  ومهــارة 
ــاوض  ــارة التف ــد, مه ــر الناق ــارة التفكي ــكات, مه المش

ــوط. ــارة إدارة الضغ ــات, مه ــل النزاع وح

لكســر دوائر العنف

الهــدف مــن المشــروع كمــا يقــول اأســتاذ “ريــاض 
بالمركــز  العامــة  العاقــات  منســق  إســماعيل”، 
ــدى  ــف ل ــر العن ــدرب بالورشــات، “هــو كســر دوائ وم
ــم  ــث يت ــنة، بحي ــار 14-13-12 س ــن أعم ــال م اأطف
تدريبهــم علــى مهــارات حياتيــة، ا يتدربــون عليهــا ا 
ــا يتركهــم عرضــة  ــي اأســرة، مم ــي المدرســة وا ف ف
اختيــار وســائل العنــف كحــل أي مشــكلة تواجههــم”.
ــم اختيارهــم مــن  ضمــت كل ورشــة عشــرة طــاب، ت
ــة  ــي منطق ــلي، وه ــة القامش ــن مدين ــة م ــق مختلف مناط
ــش,  ــي الكورني ــرد, ح ــة بوحي ــارع جميل ــياحي, ش الس
بشــيرية,  حــي  جرنــك,  حــي  الســويس,  قنــاة  حــي 
ــة, الحــي  ــك, حــي الهالي ــدور ب حــي آشــورية, حــي ق
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يتــم  كان  يــوم  كل  وفــي  الخليــج.  شــارع  الغربــي, 
ــاث  ــدل ث ــة وبمع ــارة حياتي ــى مه ــب الطــاب عل تدري

جلســات تدريبيــة.

الدافــع وراء اقتــراح المشــروع كمــا تقــول “إيمــان 
إبراهيــم” مســؤولة التدريــب والتأهيــل فــي المركــز: 
ــي  ــا بهــا ف ــرة قمن ــادرات صغي ــا مــن خــال مب “احظن
ــدرات  ــي ق ــة ف ــاك هشاش ــال أن هن ــع اأطف ــف م الصي
ــذه  ــف، وه ــة العن ــى مقاوم ــلي عل ــي القامش ــال ف اأطف
الظاهــرة بــدأت تفــرز نتائــج خطيــرة، فــي مقدمتهــا 
تســرب اأطفــال مــن المــدارس لالتحــاق بالميليشــيات 
المنطقــة”. تضيــف “إبراهيــم” محللــة  فــي  المســلحة 
هــذه الظاهــرة: “الســبب فــي هــذه الهشاشــة يعــود إلــى 
ــي  ــل نظــام البعــث ف ــة المتبّعــة مــن قب ــة الفكري المنهجي
المــدارس, ونظــام التعليــم التلقينــي, إضافــة إلــى الــدور 
الســلبي للعائــات. وأخيــراً طغيــان صــور ورمــوز 

ــة”. ــاة العام ــي للحي ــهد اليوم ــى المش ــف عل العن

للسام بناة 

لتنميــة  محاولــة  هــي  الســام”  “غــراس  مبــادرة  إن 
مهــارات وقــدرات اأطفــال فيمــا يتعلــق بكســر دوائــر 
ــل  ــيس لجي ــة للتأس ــه، ومحاول ــف منابع ــف، وتجفي العن
يســهم فــي بنــاء الســام, اعتمــد القائمــون عليهــا خــال 
ــون  ــذي يك ــاركي ال ــم التش ــى التعلي ــات عل ــذه الورش ه
ــاج المعرفــة، مــن  ــه الطالــب شــريكاً أساســياً فــي إنت في
ااختياريــة،  واأنشــطة  المجموعــات  عمــل  خــال 
الذهنــي،  والعصــف  الجماعيــة،  المناقشــة  وعمليــات 
ولعــب اأدوار، وغيرهــا مــن اأدوات التــي كانــت 
التشــاركي،  التعليــم  تجربــة  اختبــار  للطــاب  تتيــح 
ــم  ــى خبراته ــد، يضــاف إل ــار جدي ــدة وخي ــرة جدي كخب
المكتســبة، والــذي سيســاعدهم علــى التفكيــر خــارج 
ــق  ــة خل ــر مقومــاً أساســاً فــي عملي اإطــار، وهــذا يعتب

ــلمية. ــل س بدائ

الطــاب المشــاركون فــي الورشــات اكتشــفوا مهــارات 
ــم  ــم وأقرانه ــون أهاليه ــوا يدرب ــم بات ــى أنه ــدة، حت جدي
ــة فــي الصــف  ــا عثمــان” الطالب ــة “مالف عليهــا كالمتدرب
ــت  ــى البي ــي إل ــد عودت ــا: “عن ــت لن ــي قال ــابع والت الس
ــي  ــت أتحــدث مــع أهل ــي، كن ــوم تدريب ــة كل ي ــي نهاي ف

عــن كل شــيء تعلمتــه، خاصــة مهــارة حــل المشــكات 
ــى  ــرف عل ــكلة بالتع ــل المش ــا تحلي ــت خاله ــي تعلم الت

ــا”. ــول لحله ــراح حل ــى اقت ــا إل أســبابها وآثاره

وكان لعائــات الطلبــة دور أيضــاً، حيــث تــم التواصــل 
معهــم بغــرض تفعيــل دورهــم اإيجابــي فــي إكمــال 
مــا تلقــاه اأطفــال فــي الورشــات، ودعــم إدماجهــم فــي 
أنشــطة بنــاء الســام والوقايــة مــن العنــف. “أم ســيدار” 
ــول: “احظــت  ــي الورشــات تق ــب شــارك ف ــدة طال وال
فارقــاً فــي شــخصية ابنــي بعــد اانتهــاء مــن الورشــة، 
بــات أكثــر ثقــة بنفســه، وأكثــر قــدرة علــى مناقشــة 

ــائل”. ــف المس مختل

لبنــاء  تفاعليــة  نــواة  بتشــكيل  الورشــات  اختتــام  تــم 
الســام، مكونــة مــن هــؤاء اأطفــال، بغــرض إدماجهــم 
فــي أنشــطة بنــاء الســام التــي ستشــكل لديهــم رصيــداَ 
حياتيــاَ مــن التجــارب والرمــوز والصــور اإيجابيــة 

ــف. ــن العن ــة م ــززة للوقاي والمع

القامشــلي عــام  مدينــة  فــي  تأســس  مدنــي  ) مركــز 
) 2013م
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ــاتٍ  ــي ظــل ماحق ــى اانهيارف ــارف عل ــه ش ــلٌ بأكمل جي
ــة، أو  ــة الثوري ــة العمال ــن، بحج ــه الجامعيي ــة لطاب أمني
تحــت وطــأة الســاح والتهديــد بالســوق إلــى الخدمــة 
العســكرية اإلزاميــة، ممــا ســاهم بإنهــاء الحيــاة الجامعيــة 

ــوري. ــب الس للطال

عشــرات اآاف مــن الطــاب الســوريين الجامعييــن 
خســروا مقعدهــم الدراســيّ منــذ عــام 2011 فــي ظــروفٍ 
قاهــرةٍ أجبرتهــم علــى الســفر خــارج حــدودِ البــاد، فمنهــم 
مــن امتهــنَ عمــاً جديــداً يكســب بــهِ لقمــة عيشــه ومنهــم 
مــن تابــع مســيرته فــي دول الجــوار أو مــا هــو أبعــدُ مــن 

تلــك الحــدود.

فــي جزيــرة قبــرص المنقســمةِ علــى نفســها بشــقيّها 
 Near ــة ــع جامع ــمااً تقب ــي ش ــاً والترك ــي جنوب اليونان
Eat أي جامعــة الشــرق اأدنــى، والتــي باتــت تحــوي 
مــا يقــارب األــف طالــب ســوري جامعــي، يدرســون فــي 
ســتة عشــرة فــرع جامعــي يشــمل أغلــب ااختصاصــات 

ــا. ــوق وغيره ــة والحق ــة والصيدل ــية والطبي الهندس

ومــع بدايــة العــام الدراســي الحالــي 2015 ـ 2016 
قــام مجموعــة مــن الطــاب الســوريين وبدعــم مــن 
إدارة الجامعــة بانتخــاب فريــق مــن الطلبــة لتمثيلهــم فــي 
ااجتماعــات اإداريــة، ومتابعــة شــؤون الطلبــة 
الســوريين، وتقديــم العــون لهــم فــي شــتى 
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متطلباتهــم الدراســية أو الخدميــة والمعيشــية، وذلــك تحــت 
مســمى فريــق “أجــل ســوريا” ليكــون بمثابــة الهيئــة 
ــر  ــة “ني ــي جامع ــوريين ف ــة الس ــة للطلب ــمية الممثل الرس

ايســت” القبرصيــة.

عــن ســير العمليــة اانتخابيــة ومفرزاتهــا يتحــدث الســيد 
“محمــد” رئيــس ااتحــاد الفائــز فــي اانتخابــات: “تــم 
تشــكيل تلــك الهيئــة تحــت اســم فريــق أجــل ســوريا، كمــا 
ســبق أن تــم تشــكيل مثــل تلــك الرابطــة بشــكل مصغّــر، 
حيــث يتــم اختيــار أعضــاء الهيئــة وفــق عــدة مؤهــات، 
الطــاب  يســاعد  الــذي  الجامعــي  ااختصــاص  منهــا 
الســوريين وفــق إلمامــه بكافــة ااختصاصــات الجامعيــة, 
أمــا الخاصيــة الثانيــة فهــي تتمحــور فــي الجانــب الثقافــي 
ــم،  ــاس واحترامه ــع الن ــق م ــه اللب ــارة تعامل ــرد، ومه للف
ــة  ــى ثماني ــق إل ــي الفري ــاء ف ــدد اأعض ــل ع ــث يص حي
ــم انتقائهــم بحســب قدراتهــم علــى اســتيعاب  أشــخاص، ت

ــا”. ــة حاجــات الطــاب الســوريين هن وتلبي

عــن ماهيــة الخدمــات التــي يمكن للهيئــة أن تقدمهــا للطلبة 
أجــاب: “مســاعدة الطالــب الســوري بكافــة ااختصاصات 
ــي حــل  ــوي، ومســاندته ف ــة، ودعمــه بشــكل معن الجامعي
ــوري  ــب الس ــة الطال ــه، حماي ــد تواجه ــي ق ــكاته الت مش
قــدر المســتطاع مــن اابتــزاز، خاصــة وأن الطالــب فــي 

بدايــة مســيرته التعليميــة يسُــتغل مــن جهــات عديــدة”.

يضيــف الســيد عبــده ســواده، المســؤول الثقافــي فــي 
ــي  ــل للطــاب الســوريين ف ــق أجــل ســوريا والممث فري
جامعــة “نيــر ايســت”: “نعمــل جاهديــن علــى نقــل ثقافــة 
الشــعب الســوري إلــى الطــاب اأجانــب مــن غيــر 
الســوريين، وبالمقابــل نســعى لنقــل المعانــاة والمأســاة 

ــل”.  ــي الداخ ــوريون ف ــها الس ــي يعيش الت

كمــا يقيــم الفريــق العديــد مــن النشــاطات التــي تعمــل علــى 
خدمــة الطالــب الســوري وذلــك بحكــم تواجــده فــي دولــة 
ــاطات  ــدى النش ــة: “إح ــه العربي ــر لغت ــم غي ــة تتكل أجنبي
اللغــة بشــقيّها  الجامعــة هــي دورات  فــي  تقــام  التــي 
ــن  ــد م ــة للطــاب الســوريين، والعدي ــة واإنكليزي التركي
ــوده  ــم وج ــوري بحك ــب الس ــدم الطال ــي تخ ــطة الت اأنش

ــة”. ــة أجنبي ــي دول ف
ــي تفصــل  ــرز المشــاكل الت ــة أحــد أب ــوق اللغ ــى مع ويبق
الطالــب الســوري عــن المجتمــع فــي قبــرص حيــث بــات 
يعتبــر ااتحــاد بمثابــة صلــة اارتبــاط بيــن الطــاب 
الســوريين وإدارة الجامعــة، كمــا تحدثنــا اآنســة “مســرّة” 
واجبــي  “مــن  لاتحــاد:  العامــة  العاقــات  مســؤولة 
ــاكل أو  ــة المش ــى كاف ــة أن أتول ــات عام ــؤولة عاق كمس

ــا  ــى حلهّ الشــكاوي التــي تأتــي مــن الطــاب والعمــل عل
ــد اإداري  ــى الصعي ــذا عل ــواءٌ كان ه ــوري، س ــكل ف بش
أو بمــا يخــص المــواد الدراســيةّ والعمــل علــى نقــل 
ــة،  ــن الطــاب وإدارة الجامع ــكار بي ــات أو اأف ااقتراح
ــة”. ــاد والجامع ــن ااتح ــاط بي ــل وارتب ــة وص أي كحلق

ــي  ــة الت ــن إدارة الجامع ــادي م ــه الم ــى ااتحــاد دعم يتلق
ســبق أن طالبــت بإنشــائه لتســهيل تواصلهــا مــع طلبتهــا 
طالــب،  الثمانمئــة  عددهــم  تجــاوز  الذيــن  الســوريين 
ــهيات  ــاد بالتس ــر ااتح ــن س ــاء” أمي ــيد “ضي ــث يش حي
الحصــول  “يتــم  بقولــه:  الجامعــة  إدارة  قدمتهــا  التــي 
علــى الدعــم مــن الجامعــة لتغطيــة نشــاطات ااتحــاد 
ــة  المختصــة بالطــاب الســوريين، ونشــكر إدارة الجامع
فــي مســاعدتها أعضــاء ااتحــاد بتشــكيلهم لجنــة لتقديــم 
الخدمــات للطــاب ومســاعدتهم بتأميــن كافــة ااحتياجات، 
ــم مــع الطــاب  ــة بأنه ــث أكــدت نشــاطات هــذه اللجن حي
الســوريين، وأنهــم يــد واحــدة وهــذا مادفــع الطــاب 
كيــان  تحــت  إندراجهــم  اإنتخابــات  الــى  الســوريين 
موحــد، يســاعدهم فــي حــل شــؤونهم الجامعيــة، محققيــن 
لثقافــة الطــاب  الحقيقــة  انتشــار الصــورة  فــي ذلــك 

ــة”. ــي الجامع ــب ف ــن اأجان ــورين بي الس

فــي تلــك اأثنــاء، كان ابــد مــن توثيــق حملــة اانتخابــات 
ايســت”, حيــث كان  فــي جامعــة “نيــر  التــي جــرت 
ــروة”  ــورية “م ــابة الس ــة الش ــك المهم ــن تل ــؤول ع المس
مســؤولة العاقــات اإعاميــة عــن رابطــة ااتحــاد أجــل 
ســوريا المنتخــب مــن قبــل الطــاب الســوريين التــي 
حاولــت فــي رســالتها وبعملهــا كإعاميــة، أن تصــل 
إلــى هدفهــا المتمحــور حــول قضيــة ان الشــعب الســوري 

ــاب. ــو شــعب ضــد اإره ــي وه شــعب ا عنف

أكثــر مــن 300 ألــف طالــب ســوري هــم دون الســن 
الجامعــي يدرســون اليــوم فــي المــدارس التركيــة حســبما 
صــرح بــه “يوســف بويــوك” نائــب مستشــار وزيــر 
ــة  ــد أن حكوم ــذي أك ــة، ال ــة التركي ــي الحكوم ــة ف التربي
ــد عــن  ــم الخدمــات الدراســية لمــا يزي بــاده تســعى لتقدي
150 ألــف طالــب ســوري آخــر حتــى نهاية عــام 2015، 

ــي  ــدة الت ــز الجدي ــدارس والمراك ــر إعــداد الم ــك عب و ذل
تعمــل علــى دمــج الشــعب الســوري مــع الجانــب التركــي.

بمثابــة  الجامعيــة  الدراســة  مرحلــة  تبقــى  حيــن  فــي 
ــث  ــي تواجــه الشــاب الســوري حي ــرى الت ــة الكب المعضل
مــا زالــت التكلفــة الباهظــة تــؤرق تفكيــره فــي ظــل 
ــة المعيشــة وارتفــاع تكلفــة لجــوءه خــارج حــدود  صعوب

بــاده المنكوبــة.
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عقــدت مجلــة “ياســمين ســوريا” ورشــة تدريبيــة تفاعليــة 
حــول موضــوع “المراســات الصحفيــات فــي زمــن 
الحــرب” تــم خالهــا اســتضافة صحافيتيــن مــن البوســنة، 
ومجموعــة مــن مراســات مجلــة ياســمين ســوريا وإذاعــة 
نســائم ســوريا فــي الداخــل الســوري، لتبــادل الخبــرة 

ــات. والمعلوم

علــى هامــش هــذه الورشــة التقــت الزميلــة نــور اأيوبــي 
الضيفتيــن البوســنيتين الزميلــة بــوركا روديتــش، والزميلة 
فيلدانــا ســليم بيغوفيتــش، حــول واقــع المــرأة البوســنية فــي 

فتــرة الحــرب الطاحنــة، وكان هــذا الحــوار

عشــتم حــرب طاحنــة فــي البوســنة قبــل عشــرين عامــاً، 
مــا هــي اانتهــاكات التــي عانــت منهــا المــرأة فــي هــذه 

الحــرب؟\

ــرة الحــرب  ــم عــن المــرأة خــال فت ــا نتكل ــوركا: عندم ب
ــى  ــرأة إل ــف الم ــن أن نصنّ ــك يمك ــنة والهرس ــي البوس ف
ــن  ــردت م ــي طُ ــرأة الت ــي الم ــى ه ــواع: اأول ــة أن ثاث
ــرج  ــرت أن تخ ــي اضط ــرأة الت ــي الم ــة ه ــا، الثاني بيته
مــن بيتهــا لتنُقــذ عائلتهــا وأوادهــا أو لتهــرب بهــم نحــو 
مســتقبل أفضــل، ومــكان آمــن، بحكــم أنــه فــي حالــة 
الحــرب ا يتوفــر المــاء وا الكهربــاء، والثالثــة هــي 
المــرأة البوســنية التــي بقيــت موجــودة فــي البوســنة أثنــاء 
الحــرب، وتحمّلــت أعبــاء الحــرب التي عاشــتها البوســنة، 
ــي  ــت ف ــي ارتكب ــم الت ــرة مــن الجرائ ــاك حــاات كثي وهن
ارتكبــت  التــي  ااغتصــاب  كحــاات  الحــرب،  حالــة 
بحــق المــرأة البوســنية، وأســوؤها علــى اإطــاق كانــت 
الحــاات المنظمــة لاغتصــاب, ســوف أتكلــم عــن أيضــاً 
عــن المــرأة التــي غــادرت البوســنة، واأغلبيــة يعتقــدون 
أنــه ليــس لديهــا مشــاكل، ولكنهــا عانــت كثيــراً وحملــت 
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همــوم عائلتهــا وزوجهــا وأوادهــا ومــن تبقــى مــن أهلهــا 
فــي مناطــق الحــرب، وفــي نفــس الوقــت المــرأة البوســنية 
التــي بقيــت فــي الداخــل وعاشــت أوضاعــاً صعبــة جــداً. 
ويمكــن أن أذكــر نوعــاً رابعــاً للمــرأة البوســنية فــي ظــل 
ــاء  ــل أثن ــت تعم ــي بقي ــة الت ــرأة العامل الحــرب وهــي الم
ــا  ــا كن ــي فيلدان ــا وزميلت ــا، أن ــاعدت زوجه الحــرب، وس
مــن هــذه الفئــة مــن النســاء العامــات أثنــاء الحــرب 

ــنية. البوس

محافــظ،  مجتمــع  البوســني،  المجتمــع  أن  المعــروف 
والمعــروف أيضــاً أن الكثيــرات تعرضــن لاغتصــاب, 
كيــف تــم تنــاول هــذه القضيــة فــي المجتمــع  البوســني؟ 
هــل يتــم الحديــث عنهــا بشــكل صريــح؟ وهــل يتــم العمــل 

ــرة ااغتصــاب؟ ــا ظاه ــى عــاج ضحاي عل

ــذات،  ــاب بال ــاات ااغتص ــرأة وح ــبة للم ــا: بالنس فيلدان
ســأتكلم عــن مشــروع يتــم اآن العمــل عليــه فــي ســراييفو 
عاصمــة البوســنة والهرســك، مشــروع حــول نصــب 
تــذكاري للمــرأة البوســنية، يمثــل النســاء البوســنيات فــي 
الحــرب, المغتصبــات, اأمهــات, أمهــات المفقوديــن, 
وهــذه خطــوة كبيــرة جــداً بالنســبة لنــا كأمهــات، كســيدات، 
ــاذا ســوف  ــل وم ــذا العم ــف ســيؤثر ه ــرى كي وســوف ن

ــر . يغيّ

ــة  نســاء البوســنة أسســوا بعــد الحــرب فيمــا بينهــم جمعي
اللواتــي  النســاء  نســاء البوســنة، وهــي تضــم جميــع 
تعرضــن لحــاات ااغتصــاب، وباأخــص ااغتصــاب 
حــاات  مــن  كثيــرة  مشــاكل  لدينــا  طبعــاً  المنظّــم، 
ااغتصــاب، وخاصــة اأطفــال الذيــن وُلــدوا مــن حــاات 
ــى  ــت حت ــنيات ناضل ــاء البوس ــة النس ااغتصــاب, جمعي
تحصــل علــى الحقــوق لجميــع النســاء عــن طريــق محكمة 
ــم  ــد ت ــرب، وق ــم الح ــة جرائ ــة، ومحكم ــات الدولي الجناي
فتــح الملــف وتمــت محاكمــة عــدد كبيــر مــن المجرميــن، 

ــتمر. ــنّ مس ــتمر ونضاله ــف مس المل

 أكبــر همــوم المــرأة البوســنية التــي عاشــت حــاات 
النســاء  لجمعيــة  وكذلــك  الحــرب،  فــي  ااغتصــاب 
ــاات  ــة ح ــدوا نتيج ــن ول ــال الذي ــو ااطف ــنيات، ه البوس
ااغتصــاب هــذه، هــذا الهــم المســتمر والــذي ســيبقى عبئاً 
ــااً. ــتمر أجي ــه سيس ــني أن ــع البوس ــى المجتم ــاً عل ثقي

بعــد نهايــة الحــرب، هــل اختلفــت حيــاة المــرأة البوســنية 
ــى  ــرب عل ــي الح ــه ف ــا عانت ــر م ــل أثّ ــابق؟ ه ــن الس ع
ــا  ــح دوره ــر, هــل أصب ــوق أكث ــت حق ــل نال ــا؟ ه وضعه

ــة؟ ــر فاعلي أكث

بــوركا: بعــد نهايــة الحــرب فــي عــام 1995، كان هنــاك 
ــذ عــام 1997  ــاة المــرأة، من ــة مشــرقة جــداً فــي حي حال
ــة التــي حاولــت فيهــا  وحتــى عــام 2003 كانــت المرحل
المــرأة البوســنية تعويــض كل مــا خســرته فــي الحــرب، 
ــي  ــع الدول ــة، المجتم ــك المرحل ــي تل ــر ف ــا تدمّ ــاء م وبن
ــي  ــن الت ــق القواني ــن طري ــة ع ــذه المرحل ــي ه ــاعد ف س
عــززت دور المــرأة، ورسّــخت حقوقــاً لهــا لــم تكــن 
موجــودة ســابقاً, نســاء كثيــرات بعــد الحــرب خســرن 
أزواجهــن اســتطعن التوظــف فقــد كانــت لهــن اأولويــة، 
للعــاج والدعــم  أنشــأت مراكــز  الوقــت  نفــس  وفــي 
النفســي للنســاء الاتــي عانيــن مــن حــاات ااغتصــاب، 
ــع النســاء المتضــررات مــن الحــرب بشــكل عــام,  وجمي
ــتقبل  ــاات ااغتصــاب, مس ــال ح ــام, أطف ــال اأيت اأطف
ــد الحــرب. المــرأة البوســنية بشــكل عــام كان أفضــل بع
الفعالــة  والمؤسســات  المنظمــات  مــن  الكثيــر  لدينــا 
والناجحــة التــي تدعــم دور المــرأة، وتحــاول متابعــة 
أوضاعهــا، ومــن المؤكــد أنــه بعــد الحــرب لــم تكــن المرأة 
ــم  ــوم ل ــى الي ــي، وحت ــال السياس ــي المج ــة ف ــك فعالي تمل
ــي  ــر ف ــة بشــكل كبي ــرأة فعال ــون الم ــى أن تك نتوصــل إل
المجــال السياســي، وقــد ابتــدأ الموضــوع فــوراً بعــد نهايــة 
ــت  ــان كان ــكل أول برلم ــا تش ــه عندم ــث أن ــرب بحي الح
ــداً  ــر كافٍ، وبعي ــدد غي ــن الع ــه، لك ــودة في ــرأة موج الم
عــن الــدور السياســي تبقــى المــرأة البوســنية بشــكل عــام 

ــاات. ــي المج ــي باق ــة ف ناجح

كيــف تقــدم النســاء البوســنيات تجربــة الحــرب التــي 
عاشــوها لــدول تعيــش الحــرب اآن؟

فيلدانــا: خــال فتــرة الحــرب كنــت مراســلة صحفيــة علــى 
خطــوط الجبهــة، تنقلّــت فــي مناطــق البوســنة والهرســك 
التــي عاشــت الحــرب، عــدا مناطــق “بيهاتــش” التــي كان 
ــي منتصــف الحــرب  ــا, ف ــتحيل الوصــول إليه ــن المس م
عملــت مــع مجلــة وجريــدة بوقــت واحــد، وهــي الجريــدة 
ــد  ــا بع ــي اســتمر إصداره ــة البوســنية الحــرة والت اليومي
نهايــة الحــرب، وكنــت أول امــرأة تشــغل منصــب رئيــس 
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تحريــر مجلــة وجريــدة يوميــة، وهــي أشــهر جريــدة 
يوميــة فــي البوســنة والهرســك.

ــوم  ــل الي ــن يحتف ــدي اب ــي الحــرب، ل خســرت زوجــي ف
أننــي  ه  وأحمــد  والعشــرين،  الســابع  ميــاده  بعيــد 
اســتطعت تربيتــه ليكمــل تعليمــه، ليصبــح مهندســاً اليــوم 

وهــو يحضــر اآن للماجســتير.

مــا هــي أصعــب لحظــة عانيــت منهــا خــال الحــرب 
ماهــي التجــارب الســيئة التــي  مــررت بهــا؟

بــوركا : اليــوم وبعــد مــرور عشــرين عامــاً علــى انتهــاء 
الحــرب، عندمــا أفكــر بالحــاات التــي كانــت فــي الحــرب 
بشــكل عــام وكأنهــا حــاات عاديــة عشــتها، ولكــن وبعــد 
ــت  ــا كن ــر عندم ــل، أذك ــى التفاصي ــرة إل ــود بالذاك أن أع
أعمــل فــي الحــرب فــي قنــاة راديــو , أصعــب مــا مــررت 
بــه، مقاباتــي مــع النــاس فــي الحــرب، وخصوصــاً 
الاجئيــن، عندمــا لــم أكــن أتمكــن مــن مســاعدتهم، أنــه 
فــي معظــم اأحيــان عندمــا كنــت أقابلهــم لــم يكونــوا قــد 
ــواد  ــك ســوى م ــن أمل ــم أك ــل، ول ــت طوي ــذ وق ــوا من أكل
ــك  ــن أمل ــم أك ــز، ول ــن الخب ــرة م ــة صغي ــة أو قطع معلبّ
ــاء،  ــات للنس ــف أو حاجي ــواد تنظي ــن م ــاعدهم م ــا يس م
أمــا علــى الصعيــد الشــخصي فلــم أكــن قــد رأيــت أهلــي 

ــة شــهور.  ــع ســنوات وثاث أرب

ركزتــم كثيــراً علــى موضــوع اأطفــال الذيــن ولــدوا 
نتيجــة حــاات ااغتصــاب، كيــف تتعامــل اأم مــع طفلهــا 
وهــو مــن مغتصبهــا، مــن عــدو اقتحــم أرضهــا واعتــدى 

عليهــا؟

فيلدانــا: معظــم حــاات ااغتصــاب كانــت فــي مجموعات 
اغتصــاب منظّــم, هنــاك قســم مــن النســاء المغتصبــات لــم 
يتقبلّــن اأطفــال، ولــم يتقبلّــوا حتــى رؤيتهــم بعــد الــوادة 
وهنــاك قســم مــن النســاء تقبلّــوا الواقــع وتقبلّــوا أطفالهــم، 
وقــد ســاعد العــاج النفســي كثيــراً فــي التعامــل مــع هــذه 
المشــكلة، كمــا لعبــت عائلــة المــرأة المغتصبــة دوراً مهمــاً 
ــن  ــة م ــود مجموع ــد كان لوج ــوع، وق ــذا الموض ــي ه ف
ــكلة،  ــس المش ــن نف ــن م ــي عاني ــات اللوات ــاء اأخري النس

ممــا كان يهــوّن اأمــر نوعــاً مــا عليهــن.

ــرب كان  ــى الح ــاً عل ــرين عام ــرور عش ــد م ــوركا: بع ب
نتيجــة  المولوديــن  اأطفــال  عــن  فنــي  عمــل  هنــاك 
ااغتصــاب أثنــاء الحــرب، وهــؤاء اأطفــال حاليــاً فــي 
ــد تقبلّهــم  ســن الرشــد، منهــم مــن انخــرط بالمجتمــع، وق
المجتمــع، هنــاك فيلــم يحكــي عــن طفــل مولــود فــي مدينــة 
“غوراجــدن” ولدتــه أمــه نتيجــة حالــة اغتصــاب وتركتــه 
ــاه وكأنــه أبــوه،  فــي المشــفى، أخــذه ســائق المشــفى ورب
ــث  ــدأ يبح ــره ب ــن عم ــرة م ــة عش ــغ السادس ــا بل وعندم
ــذي  ــة وعــن أمــه وعــن الشــخص ال ــه الحقيقي عــن عائلت
ــراه أو  ــد رفصــت اأم أن ت ــوه، وق ــح أب اغتصبهــا وأصب
ــركا،  ــي أمي ــش ف ــت تعي ــى، وكان ــه حت ــل مع أن تتواص
ــم وكان متاحــاً علــى  بعدمــا أذيــع الجــزء اأول مــن الفيل
اليوتيــوب، رأت اأم الفيلــم ورأت ابنهــا وهــو شــاب رائــع 
عمــره 23 ســنة، وعرفــت تمنياتــه وأحامــه، ومــن فتــرة 

ــم. ــض مواجهته ــن اأب رف ــن واأم لك ــع ااب اجتم

        كل الشكر للزميل خالد دياب الذي قام بالترجمة.
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بــراءة  حمشــو،  ســيرين  الســورية  المهندســة  نالــت 
اختــراع فــي مجــال الطاقــة المتجــددة، ســجلت فــي مكتــب 

“بــورد”. العالميــة  ااختراعــات 

وقــد كان اختراعهــا يتضمــن اســتثماراً بصيغــة جديــدة 
المتجــددة،  الطاقــة  توليــد  فــي  الريــاح  لطاقــة  وفاعلــة 
وســتعُرض تفاصيــل ااختــراع العلميــة قريبــاً علــى موقــع 
Google Patents. بحســب مــا صرّحــت حمشــو. افتــةً 

إلــى أن اختراعهــا “ســيعمم علــى جميــع توربينــات الهــواء 
ــإذن ه”. ــدًا ب ــن اآن فصاع م

وكانــت ســيرين حمشــو، قد نشــرت فــي صفحتها الشــخصية 
عبــر فيســبوك، يــوم الثاثــاء 29 كانــون اأول: “بفضــل من 
ه يختتــم عامــي هــذا بتســجيل أول بــراءة اختــراع عالميــة 

لــي فــي مجــال الطاقــة المتجــددة )طاقــة الريــاح(”.

وذكــرت أيضــاً عــن أصــل الفكــرة: “بدأتهــا بفكــرة لــم 
تمنعنــي غرابتهــا مــن مشــاركتها مــع مديــر الفريــق العلمــي 
اأمريكــي الــذي شــجعني علــى المضــي بهــا، ثــم عرضتهــا 
بعــد ذلــك علــى مديــر الفريــق التقنــي األمانــي فأبــدى دعمــاً 

أكثــر مــن ســابقه”.

وأضافــت إن الفكــرة تحولــت إلــى منتــج عمــل الفريــق الــذي 
ــي،  ــي واألمان ــق اأمريك ــري الفري ــن مدي ــا وم ــف منه تألّ
ــا  ــي، فهن ــة بقيادت ــن الثاث ــا نح ــهر، “عملن ــة أش ــل أربع قب
ليــس غريبــاً أن تكــون مديــر مديــرك فــي مشــروع إذا كنــت 

أهــاً لذلــك”.
ختمــت حمشــو تعليقهــا بالتعبيــر عــن حالــة الفــرح الطاغيــة 
بســبب نجــاح الفكــرة وتحوّلهــا إلــى مشــروع ناجــز “ا 

يوجــد أجمــل مــن فرحــة اإنجــاز، واأجمــل منــه أن يكــون 
ــاء”. ــه البشــرية جمع إنجــازك شــيئاً تســتفيد من

ــل  ــرة وعم ــذه الفك ــى ه ــن تبن ــي م ــركةGE  ه ــت ش وكان
ــول  ــق، تق ــل للتطبي ــد قاب ــراع جدي ــى اخت ــا إل ــى تحويله عل
ــي الشــركة لمشــروعها،  ــة عــن ســعادتها لتبن حمشــو معرب
وعــن مشــاريع مســتقبلية فــي ذهنهــا: “أديــن لهــذه الشــركة، 
تعلمــت منهــا الكثيــر، ومــا زلــت أصغــر مــن أن أكتــفِ ممــا 

تعلمّــت”.

وتعــود أصــول ســيرين حمشــو إلــى مدينــة حمــاة، فهــي ابنــة 
المختــرع الســوري عمــر حمشــو والدتهــا الداعية اإســامية 
رفيــدة الحبــش. درســت فــي كليــة هندســة ااتصــاات 
اإلكترونيــة فــي جامعــة القلمــون، وتخرجــت منهــا بزمــن 
قياســي، إذ اســتطاعت أن تنهــي دراســتها الجامعيــة فــي 
ثــاث ســنوات وفصــل صيفــي واحــد، مســتفيدة مــن نظــام 
الســاعات المعتمــدة ونظــام الفصــول الصيفيــة. وقــد كانــت 
باإضافــة إلــى دراســتها هندســة ااتصــاات اإلكترونيــة، 

قــد  درســت الشــريعة اإســامية فــي الوقــت ذاتــه.
والجديــر ذكــره أن ســيرين حمشــو أعــدت العــام الجــاري، 
فيلمــاً قصيــراً بعنــوان “هاجــر” حاولــت مــن خالــه أن 
تعيــد تعريــف مفهــوم الوطــن، والهجــرة، مــن وجهــة نظــر 
ــة  ــي مدين ــي ف ــل عرب ــق عم ــره فري ــام بتصوي إســامية، ق

ــة. ــورك اأمريكي نيوي

مــا زال الســوري يعلــن أنــه حيــن تتــاح لــه الفرصــة، وتتــم 
رعايــة أفــكاره وأحامــه، ســيكون مبدعــاً، وعالمــاً، يثــري 

البشــرية باختراعاتــه ونشــاطه اإنســاني.
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تنتظــر النســاء الســوريات المتواجــدات فــي المناطــق 
ــا  ــاة ربم ــدة، حي ــاة جدي ــام، حي ــيطرة النظ ــة لس الخاضع
ــت  ــي عان ــرأة الت ــابق، فالم ــن الس ــأة م ــد وط ــون أش تك
ــاءً  ــوم أعب ــتواجه الي ــر، س ــريد والفق ــزوح والتش ــن الن م
وأعمــااً كانــت حكــراً علــى الرجــال الســوريين. فســوريا 
اليــوم باتــت خاليــة مــن شــبانها بســبب الحملــة التــي يقــوم 
بهــا النظــام لســوق الشــبان إلــى الخدمــة اإلزاميــة قســراً.

ففــي حــي الميــدان الدمشــقي وفــي غيــره مــن أحيــاء 
العاصمــة، مئــات النســاء هــن اللواتــي يقمــن بفتــح محــال 
أزواجهــن أو آبائهــن الذيــن فــي ســن ااحتيــاط. وتعتبــر 
ــع الخضــار والفواكــه،  ــاح النســاء لمحــال بي ظاهــرة افتت
ــرة  ــات، ظاه ــع الحلوي ــوم ببي ــي تق ــال الت أو بعــض المح
غريبــة لــم يعتــد عليهــا أهــل الشــام، إا أن هــذه الظــروف 
أرغمتهــم علــى فعــل هــذا، فعنــد اعتقــال الشــباب أو 
ــت أم  ــرة كان ــل صغي ــن عوائ ــؤولين ع ــخاص المس ااش
ــن  ــل عوضــاً عــن أزواجه ــاء للعم ــرة، تضطــر النس كبي
الذيــن تــم الــزج بهــم علــى جبهــات القتــال، أو فــي 

ــام. ــات النظ معتق
المــرأة الســورية اليــوم أمــام مســؤوليات جديــدة، بعــد أن 
ــش  ــن بط ــن م ــبانها، الهاربي ــن ش ــو م ــاد تخل كادت الب

ــح  ــل، لتصب ــن شــهيد أو معتق ــن مــا بي النظــام، أو المغيبي
ســورية اليــوم فــي أعنــاق نســائها. اأمــر الــذي يضيــف 
أعبــاء إضافيــة علــى كاهــل المــرأة الســورية التــي باتــت 
تواجــه اليــوم مشــاكل اجتماعيــة كتأخــر الــزواج، والعمــل 
بظــروف ســيئة، والنهــوض بوطــن ماتــت أغلــب مقومات 

الحيــاة فيــه.

ــى مشــاركة  ــاً عل ــد إيجابي ــع الجدي هــل ســيؤثر هــذا الواق
المــرأة فــي العمليــة السياســية فــي ســوريا؟ تجيــب الباحثــة 
ــذا التســاؤل:  ــاع ســلمى يوســف عــن ه ــم ااجتم ــي عل ف
“المشــكلة اأساســية هــي نظــرة المجتمــع نحــو المــرأة، 
ــكل التبعــات، هــذه النظــرة هــي  ــا الجــذر اأساســي ل هن
التــي ســتحدد هــل ستشــارك فــي العمليــة السياســية أم 
ا؟ هــل هــي مؤهلــة لتدخــل ســوق العمــل أم ا؟ فــي 
المجتمــع الســوري النظــرة للنســاء كانــت دائمــاً مرتبطــة 
ــة  ــا صاحب ــى أنه ــا عل ــر له ــا ينظ ــاً م ــة؟ دائم ــدم الثق بع
خبــرة ضعيفــة، علــى الرغــم مــن شــغلها مناصــب ومهــام 

ــة”. مختلف

تتابــع يوســف: “شــهدت النظــرة إلــى النســاء تغيــراً إيجابياً 
فــي الســنة اأولــى للثــورة، بعــد أن شــاركت بشــكل عظيــم  
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فــي الحــراك وفــي كل المجــاات، وأثــرت إيجابيــاً علــى 
مســار الثــورة ممــا كســر الصــورة النمطيــة، المــرأة 

الســورية هــي الشــريك اأساســي فــي بنــاء ســوريا”

“المــرأة  تقــول:  ســندة،  أمانــي  ااجتماعيــة  المرشــدة 
حملــت هــذه المســؤولية، فــي الســابق وبحكــم أن الدخــل 
ــى  ــد عل ــي ســوريا كان يعتم ــر ف ــادي للشــريحة اأكب الم
دخــل الرجــل فتحملــت هــي أعبــاء المنــزل، بعــد الثــورة 
ــات  ــم اإصاب ــا أن معظ ــت، وبم ــي حصل ــرات الت والتغي
كانــت تعتــرض الرجــال وإن لــم تكــن إصابــة كانــت 
هجــرة، وهنــا خُلقــت فجــوة بيــن أعــداد الرجــال وأعــداد 
النســاء, فــي بدايــة الثــورة كان العكــس تزايــد عــدد 
الرجــال بســبب عــودة بعــض المهاجريــن إلــى بلدهــم 
أول الثــورة, أمــا فيمــا بعــد نقــص عددهــم كثيــراً بســبب 
الهجــرة أو ااعتقــال أو االتــزام بالجبهــات، هــذا مــا 
فــرض علــى المــرأة أن تكــون معيلــة لأطفــال وأن تكــون 
ــا  ــة م ــة الثاني ــت, النقط ــس الوق ــي نف ــل ف ــرأة والرج الم
ــن  فرضــه اأمــر مــن مشــكلة العنوســة فالشــباب الفاعلي
المنتجيــن ممــن هــم فــي عمــر الــزواج غيــر موجوديــن , 

ــه ــر يجــب أن نفكــر بحــل ل هــذا شــرخ كبي
 

إذاً مــا هــو المطلــوب  مــن المــرأة الســورية حتــى تنجــح 
ــي  ــلمى”: “ف ــت “س ــتقبا؟ً أجاب ــا مس ــا دوره ــون له و يك
العمــل علــى تضميــن النســاء فــي العمليــة السياســية 
لدينــا ثغــرة أساســية وهــي انفصــال الــرؤى بيــن النســاء 
الاتــي تعشــن الواقــع اليومــي وبيــن مطالــب النســاء 
ــي  ــاركة ف ــن بالمش ــاء يرغب ــض النس ــتراتيجية، فبع ااس
العمليــة السياســية معبريــن عــن اهتمامهــن بإلغــاء القوانين 
التمييزيــة بحــق النســاء، ووضــع قوانيــن واضحــة تضمــن 
مشــاركة النســاء فــي جميــع تفاصيــل الحيــاة، ولكــن فــي 
ــات  ــن الضغوط ــل م ــم الهائ ــبب الك ــة وبس ــاة اليومي الحي
ــا  ــر أنه ــي الداخــل تعتب ــرأة الســورية ف ــا الم ــي تعانيه الت
ــا  ــات بالنســبة له ــا كمالي ــور وأنه ــذه اأم ــة به ــر معني غي
فمــن أولوياتهــا وقــف القصــف و تعليــم أوادهــا وتأميــن 

ــة”. ــم اليومي ــن احتياجاته ــم وتأمي ــذاء له الغ
وتشــرح الســيدة “ســلمى” أهــم مــا يعيــق مشــاركة النســاء 
إلــى عــدة  السياســية، وأرجعتــه برأيهــا  العمليــة  فــي 
عوامــل: “العامــل اأول والمهــم: هــو تمثيــل النســاء 
بمختلــف اأجســام واأحــزاب التــي تشــكلت فــي الثــورة 
ــم تتجــاوز نســبة النســاء فــي  ــاً جــداً فل كان تمثيــاً ضعيف

ــي:  ــل الثان ــة، والعام ــي المائ ــبعة ف ــاات الس ــن الح أحس
ــية  ــارات السياس ــذه التي ــة له ــدول الداعم ــح أن ال صحي
تفــرض عليهــا مشــاركة للنســاء لكــن فعليــاً هــذا غيــر 
فــي  المشــاركة  السياســية  اأحــزاب  أن  منصــف 
العمليــة السياســية ســوف تقبــل وجــود النســاء فــي 
ــاء  ــط، فالنس ــكلياً فق ــذا ش ــيكون ه ــن س ــا ولك صفوفه
ــا  ــرض قضاي ــتطعنَ ف ــن يس ــرات، ول ــنّ مؤث ــن يك ل
ــرغ مفهــوم  ــة السياســية، وهــذا يف ــي العملي نســائية ف
تضميــن المــرأة فــي العمليــة  السياســية مــن المغــزى 
ــة يجــب  ــي حــرب صعب ــه, فنحــن اآن ف ــي ل الحقيق

ــة”. ــي ثق أن نبن

الســيدة أمانــي تقــول حــول هــذه النقطــة: “حتــى 
الســورية مــن أنجــح  المــرأة  نكــون صريحيــن، 
ــة،  ــة بريطاني ــى دراس ــاء عل ــم بن ــي العال ــاء ف النس
ــى  ــادرة عل ــورية ق ــرأة الس ــة أن الم ــت التجرب أثبت
أن تقــوم بأكثــر مــن دور فــي نفــس الوقــت والثــورة 
الســورية هــي التــي أثبتــت ذلــك. اســتلمت مناصــب 
فــي  اآن  العامــات  والســيدات  فيــه،  ونجحــت 
المناطــق المحــررة ترفــع لهــم القبعــة، فالمــرأة فــي 
الداخــل قامــت بأكثــر مــن دور فــي نفــس الوقــت”.

وتعلــن الســيدة “يوســف” بــأن “علــى الرغــم مــن 
ــي  ــاء الت ــم اأعب ــت بك ــورية أنهك ــرأة الس أن الم
حملتهــا ولكــن هــذا اأمــر مهــم جــداً، وعلينــا 
تلمــس الشــق اإيجابــي الــذي لــن نلمــس أثــره فــي 
الوقــت الحالــي، ولكــن إيجابياتــه ســوف تتضــح 
فــي المرحلــة القادمــة، أا وهــو كســر الصــورة 
ــكان  ــي أي م ــوريا أو ف ــي س ــرأة ف ــة للم النمطي
مــن العالــم ا يتــم إا بثــورة علــى قيم مرســخة”.

المــرأة بتحملهــا هــذه اأعبــاء وعملهــا بهــذه 
اأعمــال تكتســب خبــرة لــم تكــن لتكتســبها 
أخــرى  وفــي ظــروف  أخــرى  مواقــع  فــي 
,ثانيــاً اكتســبت الثقــة بالنفــس ثالثــاً واأهــم 
هــو موضــوع المســاواة فتتســاوى فــي الوضــع 
ااقتصــادي وفــي الجهــد المبــذول وفــي تأميــن 

متطلبــات الحيــاة. 
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ــت  ــي ســوريا كان ــية ف ــاة السياس ــن أن الحي بالرغــم م
ــغ النشــاطات  ــم يل ــك ل ــود، لكــن ذل ــذ عق معدومــة ومن
والمشــاركات السياســية لبعــض اأحــزاب والمنظمــات 
فاقتصــرت  للغايــة،  صعبــة  بظــروف  والجماعــات 
علــى قطاعــات بســيطة مــن الطلبــة والمثقفيــن ممــا 
السياســة  تمــارس  شــعبية ا  غيــر  حــركات  جعلهــا 
ــي  ــا التخف ــا محوره ــن أعضائه ــا بي ــاس وإنم ــن الن بي

ــوت. ــال والم ــن ااعتق والخــاص م

كانــت مشــاركة النســاء ضمــن تلــك الظــروف بســيطة 
جــداً، اقتصــرت بشــكل مــا علــى الجماعــات الليبراليــة 
واليســارية، إن اســتثنينا جماعــة اأخــوان المســلمون 
المنتمــي  يعــرّض  كان  إليهــا  اانتمــاء  أن  حيــث 
لإعــدام وفــق القانــون الجائــر رقــم )49( وهــذا مــا 

مركــزاً  الســورية  للمــرأة  السياســي  النشــاط  جعــل 
ــة، ممــا  ــة والعرقي ــات الديني أكثــر بيــن صفــوف اأقلي
ــة.  ــبه معزول ــات ش ــى جماع ــراً لتبق ــبباً آخ أضــاف س
ــات  ــن الفتي ــر م ــك تعــرض الكثي نتيجــة لمشــاركتها تل
ولســنوات  المبــرح  والتعذيــب  لاعتقــال  والنســاء 
ا  وحرمــان  قهــر  حــاات  تخللهــا  طويلــة  ســجن 
حامــاً،  المــرأة  كانــت  إن  وخاصــة  توصــف، 
ــر بشــع  ــاً، وذو تأثي ــم مضاعف فســيكون التعذيــب واأل

وجنينهــا.  حياتهــا  علــى 

كانــت  للمشــاركة  اأوســع  اآخــر  الشــكل  أمــا 
ااســتبداد  تعميــم  عــن  الناتجــة  بالقــوة  المشــاركة 
كل  مــع  النظــام  ينتهجهــا  التــي  المرعبــة  والطــرق 
معارضيــه وخاصــة ااســاميين منهــم، وهــو أســلوب 
النســاء  تحتجــز  فكانــت  الرهائــن  وأخــذ  الخطــف 
وأحيانــاً يحُتجــز أطفالهــم الصغــار معهــن فــي ظــروف 
والتعذيــب  للضــرب  فيتعرضــن  أبــداً  إنســانية  ا 
ــداء  ــن، ابت ــدة احتجازه ــة م ــة طيل ــات المختلف واإهان
مــن حرمانهــن مــن رؤيــة أطفالهــن وذويهــن وصــواً 
ــن الشــخصية داخــل غــرف  ــي حياته ــل ف ــى التدخ حت
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وزنازيــن الحجــز.

المركــزي  حلــب  ســجن  وفــي  الثمانينــات  فــي 
حيــث كان جهــاز اأمــن العســكري يحتجــز عــدداً 
مــع  مشــترك  جنــاح  فــي  كرهينــات،  النســاء  مــن 
إلــى  وإضافــة  الســجينات  كانــت  السياســي،  اأمــن 
كــن  المختلفــة،  التعذيــب  صنــوف  مــن  ذكرنــا  مــا 
يتعرضــن لهلوســات ا تحُتمــل مــن ســجان موتــور 
ــي  ــان” والت ــرة “إيم ــة الصغي ــى أن الطفل ــاً، حت طائفي
ــدت  ــا ول ــنين، ولربم ــاث س ــن ث ــل م ــا أق كان عمره
فــي الســجن أصــاً، والتــي كانــت ا تقــوى علــى 
الناتــج  الكســاح  بمــرض  إصابتهــا  بســبب  المشــي 
التغذيــة، هــذه الطفلــة  عــن نقــص الشــمس وســوء 
ــي  ــجان ف ــك الس ــز ذل ــت تمي ــة، كان ــا الرهين ــع أمه م
يــوم مناوبتــه إذ كانــت تبتعــد مباشــرة عــن غــرف 
باقــي المعتقليــن لتعــرف عــن قــدوم ذلــك الوحــش. 

التــي كانــت تعانــي منهــا النســاء  الحالــة اأخــرى 
هــي  والزوجــات  واأخــوات  اأمهــات  الســوريات 
ــن  ــارة أوادهــن وأزواجه ــن زي ــل م ــان الطوي الحرم
الصعبــة والقهــر  الظــروف  ناهيــك عــن  وذويهــن، 
الــذي يتعرضــن لــه أثنــاء الزيــارة وقبلهــا وبعدهــا 
للحصــول  وتعــب  وانتظــار  الســفر،  مشــاق  مــن 
ــات  ــن تبع ــن يتحمل ــر م ــن أكث ــارة، فك ــى أذن الزي عل
ــع  ــرب والتداف ــن للض ــث يتعرض ــباب حي ــال الش اعتق
ــد  ــاد، وصــواً لح ــام اأعي ــي أي ــتائم وخاصــة ف والش
ــذاب، حــاات عــذاب  ــذا الع ــد كل ه ــارة بع ــع الزي من
تصــل حــد المــوت، إحــدى اأمهــات توفيــت علــى 
أحــد  صبيحــة  فــي  المركــزي  حلــب  ســجن  بــاب 
ــال  ــا. وأحــد اأطف ــع الســجانين له ــاد نتيجــة لدف اأعي
الذيــن كان يصــر علــى الســفر مــع أمــه لرؤيــة والــده 
وفــي  منــه  كان  فمــا  ســجن صيدنايــا  فــي  المعتقــل 
بالعــودة  أمــه  علــى  يلــح  أن  إا  الطريــق  منتصــف 
حلمــه  عــن  متخليــاً  بالطريــق  ااســتمرار  وعــدم 
برؤيــة أبيــه نتيجــة لتعبــه مــن المشــوار الطويــل، 
ناهيــك عمــا كان يشــاهده الصغــار وأمهاتهــن مــن 
ظــروف معاملــة قــذرة مــن الســجانين وأمــام المعتقــل 

إمعانــا فــي ذل الجميــع. 

الحالــة اأكثــر إيامــاً مــن معانــاة الســوريات واللواتي 

مــن  والــزواج  اارتبــاط  أو حظهــن  خيارهــن  كان 
ــال، وهــو  ــه ااعتق ــم بالشــأن العــام ســبب ل شــاب يهت
إجبارهــن مــن قبــل أهلهــم، علــى تــرك أزواجهــن أو 
ــة  ــارات اجتماعي ــك اعتب ــتقبليين وذل ــركاؤهن المس ش
وأعــراف باليــة، إضافــة اعتبــارات دينيــة ناتجــة 
دون  هــذا  كل  المحــددة،  غيــر  الغيــاب  مــدة  عــن 
أن  يمكــن  ومــا  وحقوقهــن  بمشــاعرهن  ااكتــراث 
ينتــج عــن ذلــك مــن تبعــات مســتقبلية بحالــة زواجهــا 
ــابق،  ــا الس ــن زواجه ــا م ــا بأطفاله ــه وعاقته أو دون
ويعــرف الكثيــر منــا عــن حــاات وقعــت وكان أثرهــا 
بعــد خــروج  الطرفيــن وخاصــة  الفظيــع علــى كا 
المعتقــل ومعرفــة زواج أخيــه أو قريبــه مــن زوجتــه 
ــال. ــة اأطف ــه المجهــول وتذرعــاً بمتابع بحجــة وضع

ــت  ــورية كان ــرأة الس ــاة الم ــه إنّ معان ــا قول ــا يمكنن م
ــر أم  ــكل مباش ــاركت بش ــواء ش ــاوية س ــرة ومأس كبي
ــن ســلطات  ــا مزدوجــة م ــة، فمعاناته ــاة العام ا بالحي
ــى  ــك كان ســابقاً عل ــا، كل ذل ااســتبداد ومــن مجتمعن
فصــارت  بعدهــا  أمــا  الســورية،  الثــورة  انــداع 
مأســاتها مــن نــوع آخــر فهــي علــى تمــاس يومــي مــع 
ــاً. ــر إيام ــه شــجونه اأكث ــاء والمــوت وذاك ل ااختف
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يشــهد العالــم بأســره احتفــاات بعيد رأس الســنة الميادية، 
ــي  ــي أو العرب ــم الغرب ــن دول العال ــة م ــعى كل دول وتس
ــي كل  ــال ف ــم أروع العــروض، واأطف ــي تقدي ــز ف بالتمي
العالــم ينتظــرون قــدوم بابانويــل علــى عربتــه ليقــدّم لهــا 
الهدايــا ويحقــق لهــم أمنياتهــم.... ولكــن الطفــل الســوري 
الــذي عانــى مــن ويــات الحــرب، وعــاش حيــاة الجــوع 

والرعــب فمــا أمنياتــه للعــام الجديــد يــا تــرى. 

“عمــر” طفــل مــن داريــا، توفــي والــده فــي القصــف 
الشــديد علــى منطقتــه، ممــا جعلــه يتــرك منــزل اأســرة، 
ليســكن هــو وأمــه فــي مدرســة بمدينــة الكســوة مــع 
عــدة أســر أخــرى، تعانــي تلــك المدرســة مــن نقــص 
فــي الخدمــات المعيشــية والطبيــة، فــكل اأســر تســتخدم 
ــم،  ــا بينه ــات فيم ــب خاف ــداً فتنش ــاً واح ــاً ومطبخ حمام
“عمــر” اليــوم يخجــل أمــام أصدقائــه أنــه ا يقطــن فــي 
منــزل مســتقل كباقــي اأطفــال، وعندمــا ســألناه مــاذا 
تتمنــى فــي العــام الجديــد أجــاب: “أتمنــى أن تهــدأ الحــرب 
وأعــود الــى منزلــي القديــم أنعــم بالراحــة، فــا أتشــاجر 
ــكني  ــبب س ــي بس ــام أصدقائ ــل أم ــع اأواد، وا أخج م

ــة”. ــي مدرس ــي ف الجماع

“نــور” تقطــن فــي نفــس الســكن الــذي يســكن فيــه عمــر، 
وهــي فتــاة مــن حــي القــدم تعيــش مــع والديهــا وا 
تخجــل مــن ســكنها فــي المدرســة، أنهــا وجــدت أصدقــاء 
جــدد تحادثهــم ولكنهــا كانــت تخجــل مــن ثيابهــا القديمــة 
ــد،  ــام الجدي ــي الع ــا ف ــن أمنياته ــرئ، وع ــا المهت وحذائه
قالــت: “أمــي دائمــا تخيــط لــي جاكيــت مــن البطانيــة التــي 

ــه  ــل أن أرتدي ــا أخج ــر، وأن ــال اأحم ــن اله ــتلمها م نس
أمــام رفاقــي، لــذا فإنــي أحلــم بثــوب ملــون بكافــة األــوان 

ــل”. وحــذاء جمي

“ســمير” الفتــى البالــغ مــن العمــر ١٢عامــاً، وهــو طفــل 
ناضــج، مــن أســرة حمصيــة فقيــرة يشــارك نــور وعمــر 
ــى تــرك دراســته  ــه، اضطــر ســمير عل فــي المســكن ذات
مرغمــاً، أنــه مــن أســرة فقيــرة وعليــه العمــل مــن أجــل 
ــه  ــه أن أمنيت ــم معرفت ــى رغ ــمير يتمن ــرته، س ــة أس إعال
صعبــة المنــال: “كــم تمنيــت فــي صغــري أن أكمــل 
ــم  ــذا الحل ــن ه ــاً أو مهندســاً، ولك ــح طبيب ــي، وأصب تعليم
بــات مســتحياً اليــوم، ولكنــي مــع ذلــك ســأعمل جاهــداً 
مــن أجــل أخوتــي كــي يتعلمــوا، ولــن أحرمهــم حقهــم فــي 

ــة”. الدراس
“هيثــم” طفــل مــن حمــص أيضــاً، ا يتجــاوز عمــره 
الســابعة يســكن هــو وأمــه وأخوتــه فــي المدرســة نفســها، 
فقــد والــده خــال الحــرب، وعانــت أســرته الفقــر الشــديد 
ــال:  ــه ق ــل، عندمــا ســألناه عــن أمنيت ــاب المعي بســبب غي
“يــا رب مــا تتلــج الســنة مشــان مــا نبــرد، وتبكــي مامــا 

ــا”. علين

 أمنيــات وأمــال فــي قلــب كل طفــل ســوري يحلــم أن 
يحققهــا لــه بابانويــل الــذي أخلــف موعــده هــذا العــام، كمــا 
فــي كل عــام، خوفــاً مــن أن يقُصــف بالطائــرات الحربيــة 
للنظــام الروســي، أو بقنابــل الطيــران الروســي العنقودية، 
ــة  ــه بدعــة ضال ــى أحــد حواجــز داعــش أن ــل عل أو يقت

وكافــرة.
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“ا يمكــن أخــذ بعــض اأشــياء جملــة واحــدة. فــي 
ليلــة مــا أنظــرْ إلــى الســماء، إلــى القبــة الســوداء 
تتأمــل  أن  وحــاول  النجــوم،  بماييــن  المرصعــة 
فــي  شــيء  كل  رؤيــة  يمكنــك  ا  بأكملهــا.  الســماء 
التركيــز  هــو  فعلــه  يمكنــك  مــا  وأفضــل  معــاً.  آن 
الواســع  الفضــاء  نجمتيــن، وتخيــل  أو  نجمــة  علــى 
ــض  ــي بع ــتطيع، ف ــد ا تس ــا. وق ــن خالهم ــد م الممت
ــن  ــل يمك ــا، ب ــق بشــيء م ــا يتعل ــم كل م ــان، فه اأحي

تكويــن صــورة مــن خــال النظــر إلــى أجزائــه.

نفــس الشــيء يمكــن أن يقــال عــن المعانــاة اإنســانية. 
لــو  فيمــا  وذكريــات  حكايــات  مــن  ستســمع  فمــاذا 
قــرأت، مثــاً، عــن أن أكثــر مــن ٢٢٠ ألــف ســوري 
قتلــوا منــذ بدايــة الحــرب فــي بادهــم، قبــل أربــع 
ــروا داخــل  ســنوات؟ وأن ٧,٦ مليــون ســوري هجِّ
ــون  ــة أخــرى، يبحث ــون مــن مدين ســوريا، وهــم يتنقل
ــن  ــون كاجئي ــون يعيش ــان؟ أو أن ٣،٩ ملي ــن اأم ع

ــاورة؟” ــي دول مج ف

ــذي  ــي  ، وال ــي اأفغان ــتهل الروائ ــات اس ــذه الكلم به
ــرقة،  ــمس مش ــف ش ــات )أل ــاث رواي ــه ث صــدرت ل
ــدى(  ــال الص ــة، ورددت الجب ــرة الورقي ــائق الطائ س
مقالــة لــه حــول أوضــاع الاجئيــن الســوريين إثــر 

ــري. ــم الزعت ــي مخي ــم ف ــه له زيارت
ــم المتحــدة ســفيراً  ــه اأم ــذي عينت ــد الحســيني ال وخال
ــة،  ــام مهم ــك أرق ــاً: “تل ــول أيض ــنة، يق ــا الحس للنواي
دفعــة  الوجــوه  جميــع  تخيــل  الصعــب  مــن  لكــن 
دمجهــم،  فــي  طريقتهــا  لهــا  اأعــداد  أن  واحــدة، 
ــانية،  ــاة اإنس ــة للمأس ــورة ضبابي ــى ص ــم إل وتحويله
رؤيتهــا  نســتطيع  ا  اأطــراف،  متراميــة  كارثــة 

حقيقتهــا”. علــى 

جديد دور 
ذهبــت  أيــار،  مايــو/  بدايــة  “فــي  حســيني:  يقــول 
ــن  ــا لشــؤون الاجئي ــة العلي ــى اأردن مــع المفوضي إل
ــي كل  ــد ذكرن ــن جدي ــن ســوريين. وم ــاء باجئي لالتق
لقــاء بــدور الحكايــات، ولمــاذا تكــون أحيانــاً أهــم 
مــن اأرقــام، ولمــاذا نحتــاج، علــى ســبيل المثــال 
ــرى  ــا ج ــم م ــواد لنفه ــوم ج ــة ت ــى حكاي ــاع عل لاط
إبــان الركــود الكبيــر فــي أمريــكا. وقــد يصــح مــا قالــه 
ــو  ــغ “ل ــارد كيبليين ــي الشــهير رودي ــي البريطان الروائ
كان التاريــخ يــدرس علــى شــكل حكايــات، لحفظــه 

ــر”. الده

وهــي  خالــدة،  لكــم  أقــدم  اأســاس،  هــذا  وعلــى 
ووجنتينهــا  بنظارتهــا  تبــدو  ســورية   عجــوز 
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مــن  جــاءت  فرحــة.  كطفلــة  وابتســامتها،  الناتئتيــن 
دمشــق، حيــث عاشــت قبــل الحــرب حلــم أم ســورية، 
محاطــة بحــب ودعــم أبنائهــا التســعة. لكــن عندمــا 
اندلعــت الحــرب، علمــت خالــدة أن قــوات النظــام 
لصالحهــم  القتــال  علــى  الشــباب  أبناءهــا  ســتجبر 
إليهــن.  التهديــد بمهاجمــة أمهاتهــم واإســاءة  عبــر 
ولــذا اتخــذت قــراراً صعبــاً، ومدهشــاً. قــررت أن 
تحــرم النظــام مــن تلــك الســطوة. تقــول: “لــم أرغــب 
ــذا  ــال. ول ــي فــي القت ــأن أكــون ســبب مشــاركة أبنائ ب

تركــت كل شــيء وغــادرت بلــدي”.
 

ثــاث  قبــل  تملكــه.  كانــت  مــا  كل  خالــدة  تركــت 
ومدينتهــا. وبيتهــا  أبناءهــا  تركــت  ســنوات، 

ــة وفــي عمــر الســابعة والســتين، شــقت  ــدة، وأمي وحي
وهــي  اأردن.  نحــو  ســوريا  مــن  طريقهــا  خالــدة 
ــان،  ــة عم ــي مدين ــي ضواح ــا ف ــوم بمفرده ــش الي تعي
ســفح  عنــد  فارغــة  شــبه  مســتأجرة  غرفــة  داخــل 
هضبــة. وقــد أجبــرت علــى القيــام بجميــع اأشــياء 
وكنــس  الطهــي  لهــا،  يؤدونهــا  أبناؤهــا  كان  التــي 
الخضــراوات.  وشــراء  المابــس  وغســل  المنــزل 
أكبــر همومهــا،  الغرفــة  قيمــة أجــر  تأميــن  ويبقــى 
رغــم أنهــا ســوف تتلقــى قريبــاً مســاعدة مــن برنامــج 
العليــا  بالمفوضيــة  الخــاص  الماديــة  المســاعدة 
أكثــر  لمســاعدة  مبــادرة  وهــو  الاجئيــن،  لشــؤون 

للدعــم. حاجــة  الســوريين  الاجئيــن 

صفــوف محو اأمية
فــي كل صبــاح، تتســلق خالــدة المنحــدر، صاعــدة 
المســتأجرة  تقودهــا مــن غرفتهــا  درجــات مكســرة 
ــا تســافر  ــة. إنه ــى الهضب ــق الرئيســي أعل ــى الطري إل
ســاعة،  تســتغرق  رحلــة  فــي  مادبــة  بلــدة  إلــى 
وتتطلــب منهــا ركــوب حافلتيــن، مــن أجــل الوصــول 
إلــى مركــز للجاليــة الســورية حيــث تتلقــى دروس 
ــات الســوريات،  ــة مــع ســواها مــن الاجئ محــو اأمي
ــناً،  ــن س ــدة أكبره ــد خال ــرات. تع ــات صغي نســاء وبن
وربمــا الطالبــة اأكثــر حماســة، إدراكهــا أن التعليــم 
ــى  ــي بقاءهــا عل ــه يعن ــى عنهــا أن ــات مهــارة ا غن ب
ــراءة أســماء الشــوارع  ــا بحاجــة لق ــاة. إنه وجــه الحي

وإشــارات المــرور، ومواقــف الحافــات، وأســماء 
فــي  ظاهــر  ورم  مــن  معاناتهــا  ورغــم  أدويتهــا. 
ــن كراســتها،  ــة م ــارة صفحــات كامل ــأ بمه ــا، تم يده
ــول بفخــر:  ــة اأحــرف. وتق ــى كتاب ــدرب عل وهــي تت
أكتــب  صفحتيــن،  لكتابــة  وظيفــة  أعطــى  “عندمــا 

ــات”. ــع صفح أرب
حنين وشــوق

فــي ســوريا،  الوادعــة ســابقاً  تفتقــد خالــدة حياتهــا 
تفضــل  أنهــا  تقــول  لكنهــا  أبنائهــا.  إلــى  وتشــتاق 
وفــي  المتقدمــة،  الســن  هــذه  فــي  وحيــدة،  العيــش 
ــرض  ــوريا وتع ــى س ــود إل ــى أن تع ــب، عل ــد غري بل
أبناءهــا للخطــر. يقــول خالــد حســيني، أنــه عندمــا 
ــز  ــا جنكي ــارة أطلقه ــر عب ــدة تذك ــه خال ــا قالت ــمع م س
خــان عندمــا رأى عــدوه جــال الديــن يقفــز بشــجاعة 
علــى ظهــر حصانــه فــي نهــر: “كل أب يجــب أن 
ويضيــف  الديــن”.  جــال  مثــل  ولــد  عنــده  يكــون 
الكاتــب: “عجبــت لتصميمهــا علــى الحيــاة، وقوتهــا 
ــدى كل  ــون ل ــب أن يك ــة، يج ــي الحقيق ــا. ف وتضحيته

ابــن أم مثلهــا”.

هروب إلــى المجهول
ــي أوج  ــاً، ف ــان، ٢٩ عام ــدة، عدن ــى خــاف خال وعل
شــبابه، أو مــا يفتــرض أن يكــون أوج شــبابه. كان 
ــودود مهندســاً يحضــر لرســالة الماجيســتير  الشــاب ال
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عندمــا  دمشــق  جامعــة  فــي  الكمبيوتــر  علــوم  فــي 
التفتيــش  نقــاط  كثــرة  وبســبب  الحــرب.  بــدأت 
عليــه  اســتحال  المرعــب،  ااعتقــال  واحتمــال 
فــي  أســرته  بيــت  إلــى  وعــاد  دراســته.  مواصلــة 
ــة  ــة مليئ ــه اليومي ــت حيات ــث كان ــة، حي ــة الغوط منطق
باأصدقــاء والزمــاء واأكاديمييــن، ولكنهــا اليــوم 

باتــت شــبه مدمــرة.

ويقــول عدنــان: “تســاقطت علينــا القذائــف ذات يــوم، 
ــذه  ــم )ه ــا أتمت ــوراً، وأن ــى اأرض متك واســتلقيت عل
المــرة ســأموت، هــذه المــرة ســأموت(”. وكــم شــعر 
فســارع  أخــرى،  قذيفــة  مــن  نجــا  عندمــا  بســعادة 
ــال  ــن أطف ــى الشــارع ليســمع صــوت أني بالخــروج إل

ــه. ــاد جيران ــاء أجس ــال، وأش ــاء ورج ونس

وفــي نهايــة المطــاف، هــرب عدنــان إلــى اأردن مــع 
أمــه وأخيــه، حيــث يقيــم حاليــاً فــي مخيــم الزعتــري، 
مــع قرابــة ٨٣ ألــف اجــئ ســوري. ومــا زال أبــوه 
ــة محاصــرة. ويشــعر  ــاً داخــل منطق ــي ســوريا عالق ف
ــاب،  ــه ش ــاً. إن ــا زال حي ــه م ــان لكون ــان باامتن عدن
كســير:  بصــوت  يقــول  دراســته.  بإكمــال  يرغــب 
“نحــن بشــر. عندنــا طموحــات، ولدينــا أحــام نتمنــى 
وآمالــه  أجهضــت،  عدنــان  أحــام  لكــن  تحقيقهــا”. 
تحطمــت، وبــات عليــه محاربــة الملــل فــي كل ســاعة 
إنــه  عملــه.  بوســعه  مــا  بــكل  يقــوم  وهــو  ويــوم. 
ــاً  ــكر دروس ــي المعس ــن ف ــن الاجئي ــره م ــي لغي يعط
فــي علــم الكمبيوتــر. ويشــارك فــي برامــج ثقافيــة 
يديرهــا تنظيــم الشــباب الســوري. ولكــن رغــم ذلــك، 
ــه  ــوريا، إا أن ــي س ــاء الحــرب ف ــان انته ينتظــر عدن

ــر. ــد آخ ــاً بع ــاً يوم ــزداد عنف ــا ت يراه

وهنــاك حكايــة أم أنــس التــي هربــت مــع أوادهــا 
دمشــق  ضواحــي  أحــد  فــي  بيتهــا  مــن  الســبعة 
مخيــم  إلــى  طويلــة  عنــاء  رحلــة  بعــد  ووصلــت 
ــا  ــة ابنتيه ــبب إصاب ــن بس ــي اأردن، ولك ــاء ف الزرق
الكبيرتيــن بإعاقــات جســدية، وجــدت صعوبــة فــي 
ــم، حتــى ســاعدها أحــد أقاربهــا فــي  ــاء فــي المخي البق

فــي مدينــة مادبــة. اســتئجار غرفــة 

اأردن،  فــي  باأمــان  وأطفالهــا  أنــس  أم  تشــعر 

ولكنهــم يعيشــون حيــاة فقــر وحرمــان، دون قــدرة 
ــم  ــدون حياته ــال بالمدرســة. ويفتق ــى إلحــاق اأطف عل

الســابقة.

تقــول تلــك اأم: “فــي ســوريا، كان عنــدي آمــال، 
ــم  ــال. ل ــك اآم ــع تل ــى جمي ولكــن الحــرب قضــت عل
ــي  ــأن يلتحــق أبنائ ــه ســوى ب ــم ب ــا أحل ــدي م ــد عن يع

بالمدرســة”.
مفتــاح  “الصبــر  قديــم:  مثــل  يقــول  ســوريا،  فــي 
الفــرج” لكــن يبــدو أن ماييــن الســوريين مثــل خالــدة 
يعــد  لــم  للفــرج حــااً.  أنــس بحاجــة  وعدنــان وأم 
نصبــر  وأن  يصبــروا،  وأن  يتحملــوا  أن  بوســعهم 

معهــم إلــى مــا ا نهايــة.

“نشر بالتعاون مع “شبكة المرأة السورية
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“ه يخليلــك ياهــا يــا أم عبــدو.... جمــال وعلــم وشــهادة 
ــن الحــال، وه بتســتاهل”، هكــذا  ــرة، ه يبعتلهــا اب كبي
كانــت الجــارة فــي كل صبــاح تحكــي مــع أمهــا مــع فنجان 
القهــوة والدردشــة الصباحيــة، وداليــا كعادتهــا ترتــب 
أغراضهــا لتذهــب إلــى المشــفى.. كانــت فــي ســنتها 
ــك  ــت تضح ــال، كان ــراض اأطف ــص بأم ــرة، تخت اأخي
فــي ســرها أنهــا مهتمــة فقــط بدراســتها، وحلمهــا الكبيــر، 

ــن الحــال.. ــر اب ــا غي ــث لديه وجارتهــم ا حدي

ــا  ــل صوته ــوريا، ووص ــي س ــورة ف ــت الث ــد أن قام وبع
إلــى كل بيــت وكل قلــب، أحسّــت داليــا أن حلمهــا الكبيــر 
صــار قريــب منهــا، وربمــا دقّ قلبهــا وأحســت أنهــا رح 
ترتبــط مــع الثــورة، ومــرة تانيــة تضحــك فــي ســرها مــن 
جارتهــم وهــي تقــول لنفســها: “يمكــن هالثــورة هــي ابــن 

الحــال اللــي كانــت عــم تتمنــاه جارتنــا”.

وكالعــادة كل صبــاح ترتــب حقيبتهــا، مــع دعــوات أمهــا، 
ــا  ــس، لكنه ــم تن ــا ل ــا بعــدم نســيان شــيء، ودالي وتنبيهاته
ــون  ــا الكرت ــوازم المستشــفى، ومعه ــن تتســع ل ــة ل الحقيب
ــت تعــرف  ــا كان ــا م ــورة، أمه ــم الث ــام الشــنيار وعل وأق
ــن أجــل  ــيعتصمون م ــة س ــاء بمستشــفى الجامع أن اأطب
ــت  ــرف، وكان ــت تع ــا كان ــن دالي ــن، لك ــم المعتقلي رفاقه
ــي:  ــا بصــوت عال ــول كلمته ــى تق ــوم حت ــذا الي تنتظــر ه
)الشــعب الســوري مــا بينــذل( و )ســوريا بدهــا حريــة(.

ــد  ــعد ومحم ــير وأس ــو بش ــع أب ــفى تجم ــى درج المش عل
الصدريــة  يرتــدون  كثيــرون...  ووو  وهيــام  ونــادر 
البيضــاء ويحملــون افتــات تطالــب بالحريــة.. كانــوا 
ــي  ــم، ف ــي عيونه ــوف ف ــر للخ ــجعان، ا أث ــن، ش منظمي
لحظــة هجــم الشــبيحة وفرقوهــم، وبعضهــم كان زميلهم... 
ــذي  ــذي يضربــك.. هــو ال كان جارحــاً أن رفيقــك هــو ال
ينزعــج مــن صــوت حريتــك.. عــاد كل إلــى بيتــه وهــو 
ــل المشــوار، وصــواً نحــو  ــره: يجــب أن نكم حاســم أم

ــوريا.. ــة لس الحري
ومــن يومهــا صــار شــغل داليــا الشــاغل صــوت الحريــة 

كليــة  فــي  مظاهــرة  حلــب..  جامعــة  فــي  واأحــرار 
العلــوم، اعتصــام فــي الهندســة الكهربائيــة، وثالثــة طيــارة 
فــي ااقتصــاد، وقفــة احتجاجيــة فــي ســاحة الطب، مشــهد 
ــي  ــاد ف ــكيل باأجس ــة، تش ــة الجامعي ــي المدين ــي ف تمثيل
الميكانيــك... صــارت جامعــة حلــب حديــث الــكل، حــراك 
ســلمي وا أحلــى، نشــاط مدنــي وا أرقــى، ا يمــر يــوم 
إا وفــي الجامعــة عشــر أو أكتــر مــن النشــاطات الثورية.
داليــا تخرجــت وصــارت طبيبــة اختصاصيــة، والجامعــة 
تســلحت،  والثــورة  الطــاب  بوجــه  أبوابهــا  أغلقــت 
ســوريا،  خــارج  والعمــل  بالســفر  أهلهــا  حاصرهــا 
رفضــت مــرة وتمنعــت أخــرى، ولكــن تحــت ضغــط 
أصدقائهــا الذيــن أخبروهــا أنــه بإمكانهــا مســاعدتهم مــن 
هنــاك، قبلــت عقــد عمــل فــي مستشــفى فــي دولــة قطــر، 
ــص..  ــة وتغ ــواء الدوح ــس ه ــت تتنف ــا، كان ــافرت دالي س
تعالــج اأطفــال وتغــص.. تــأكل اللقمــة وتغــص.. وكيــف 
ا تغــص ورفاقهــا بعضهــم صــار فــي الســجن، وبعضهــم 

ــاً. ــش متخفي يعي

أنهــت الســنة ااولــى مــن عقدهــا، وحصلت علــى إجازتها 
الســنوية، ... لــم تخبــر أحــداً، ركبــت الطائــرة إلــى تركيا، 
ومنهــا إلــى حلــب، وقبــل أن تــرى أحــداً كانــت فــي واحــد 
مــن المشــافي الميدانيــة تعمــل، كانــت كلهــا حيويــة تعمــل 
كل اليــوم وأغلــب الليــل، رفاقهــا ينصحونهــا بالراحــة 
قليــاً، وهــي تقــول اريــد أن أعــوض عــن غيابــي، انتهــت 
اإجــازة والشــباب والصبايــا يحضــرون لحفلــة وداع، 
داليــا كان فــي رأســها فكــرة لــم تخبــر أحــداً بهــا، مزقــت 
عقــد العمــل، وقــررت البقــاء فــي حلــب لتعالــج أطفالهــا، 

إمــا أن تعيــش معهــم أو تمــوت معهــم...

داليــا لــم تســتطع أن تكــون متــل غيرهــا، ولــم تقــدر بــأن 
تكــون بأكثــر مــن وجــه.. كانــت مــع الحريــة مــن اأول 
ــال  ــن الح ــل اب ــن أج ــق... وم ــل الطري ــب أن تكم ويج

ــدة.. فلينتظــر! هــو ليــس بأهــم مــن ســوريا الجدي
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يغمــر  الحــزن  عينيهــا،  تمــأ  والدمــوع  ودَعتهــم   
قلًبهــا، شــعور خانــق يســيطر عليهــا بأنهــا مغــادرة مــن 
مــكان حيــث ا عــودة إليــه، مدينــة بــدأت فيهــا مشــوار 
مســتقبلها وأنهتــه بكلمــات حــب متناثــرة لصديقاتهــا 

وأحبابهــا. 

بــل،  فقــط،  الكثيريــن  أرواح  الحــرب  تخطــف  لــم 
ــام الكثيريــن أيضــاً، فقــد أغلقــت العديــد  خطفــت أح
جامعتــه  اآخــر  البعــض  تــرك  و  الجامعــات،  مــن 

مختلفــة. أســباب 

ــام،  ــب )22( ع ــة إدل ــن مدين ــة م ــة جامعي ــارا، طالب ي
ــنة 2011،  ــة س ــي الاذقي ــرين ف ــة تش ــت بجامع التحق

اختصــت بدراســة علــم ااجتمــاع فــي كليــة اآداب، 
اســتقرت عنــد عمتهــا فــي حــي الصليبــة المعــروف 
الثوريــة،  المظاهــر  بــدأت  عندمــا  للثــورة،  بتأييــده 
قمعهــم النظــام بشــتى الوســائل، إا أنهــم اســتمروا فــي 
ــكاب  ــام ارت ــوى النظ ــع ق ــا دف ــوري، مم ــم الث حراكه

مجــازر عــدة راح ضحيتهــا عشــرات الشــهداء.

ــداً مــع  ــم جي ــم أتأقل ــة دراســتي ل ــارا: “فــي بداي تقــول ي
أجــواء الاذقيــة، فمكثــت فــي إدلــب غالــب الوقــت، لكــن 
ــت  ــي توجه ــي مدينت ــة ف ــداث الثوري ــارع اأح ــد تس بع
أنظــار النظــام الســوري إلــى كل شــخص ينتمــي إليهــا، 
بــدأت المضايقــات لــي ولــم أعــد أســتطع الذهــاب لعنــد 
عائلتــي بشــكل منتظــم، فتكونــت لــدي ردة فعــل عكســية 
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ــي،  ــورة حســب مقدرت اتجاههــم، وقــررت أن أدعــم الث
النشــطاء  أبــرز  أحــد  لفريــق إعامــي مــع  انتســبت 
الميدانييــن، شــاركت بالنشــاطات الثوريــة بجامعتــي، 
تلتهــا  المنتفضــة،  باأحيــاء  الســلمية  والمظاهــرات 
تهديــدات لــي مــن عناصــر أمــن الدولــة وعناصــر 
ــرة  ــدة قصي ــار م ــن اأنظ ــت ع ــي، تخفي ــاع الوطن الدف

ــل دراســتي “. ــم عــدت أكم ث

 فــي الســنة الثانيــة مــن دراســتها أقامــت يــارا فــي 
حــي “ مشــروع اأوقــاف” وهــو مــن اأحيــاء المواليــة 
للنظــام الســوري، ظنــاً منهــا أنهــا بذلــك يمكنهــا أن 
ــة،  ــيرتها التعليمي ــال مس ــتطيع إكم ــم، وتس ــب ثقته تكس
وخاصــة بعــد أن تــم اعتقــال ابــن عمهــا البالــغ مــن 
العمــر 15 عامــاً للمــرة الثانيــة، وانضمــام أخيهــا ابــن 
ــه،  ــم أهل ــوار دون عل ــوف الث ــى صف ــاً إل الـــ 17 ربيع

ــها. ــى نفس ــوي عل ــف وتنط ــا تعتك ــا جعله مم

جــاوز عــدد المعتقليــن فــي تلــك اأثنــاء 300 ألــف 
ــة  ــت إدارة جامع ــن، وقام ــن المفقودي ــل فضــاً ع معتق
ــن  ــات م ــاب والطالب ــن الط ــر م ــل الكثي ــرين بفص تش
بســبب  دراســتهم  متابعــة  مــن  وحرمانهــم  الجامعــة 
ــرات  ــال العش ــم اعتق ــا ت ــب، كم ــة إدل ــم لمحافظ انتمائه
منهــم فــي أقبيــة ســجونهم المظلمــة. وكان مــن بيــن 

المعتقليــن أصدقــاء يــارا. 

ــة،  ــام قليل ــر بأي ــل اامتحــان اأخي ــة قب فــي الســنة الثالث
اعتقــل أخاهــا اأكبــر مــن قبــل اأمــن فــي إدلــب، بنــاء 
علــى تقريــر مــن أحــد جيرانهــم، وبعــد أشــهر فــرّ أخاهــا 
اآخــر مــن مداهمــة أمنيــة علــى منزلهــم، فقفــز هاربــا 
ــى  ــى اأول انكســرت ســاقيه عل ــث إل ــق الثال مــن الطاب
إثرهــا وبقــي متواريــاً عــن أنظارهــم إلــى أن خــرج 

ــة. مــن المدين

فــي تلــك الفتــرة و مــع بدايــة 2014 أطلــق النظــام 
الشــباب  لســحب  اعتقــاات واســعة  الســوري حملــة 
الســوريين إلــى الخدمــة اإلزاميــة، وكان شــباب مدينــة 
الواضحــة،  أهدافهــم  أهــم  أحــد  المتبقيــن،  الاذقيــة 
أن  بعــد  نســائها،  مــن  إا  خاليــة  المدينــة  لتصبــح 
ــة  ــول ضــرورة مقاوم ــوارع ح ــات الش ــت اإعان غطّ
مترافقــة  الوطــن،  حمايــة  ضــرورة  اإرهــاب، و 

ــام  ــت ج ــي صبَ ــارة الت ــن الحواجــز الطي ــد م ــع العدي م
ــد  ــه مباشــرة للتجني ــى كل شــاب واصطحبت ــا عل غضبه

اإجبــاري.

فــي الســنة الرابعــة واأخيــرة مــن دراســتها الجامعيــة، 
تتالــت النكبــات عليهــا، خاصــة عندمــا ســكنت فــي 
أمنيــاً  مربعــاً  تعتبــر  والتــي  “الزقزقانيــة”  منطقــة 
ابــن عمهــا  استشــهاد  نبــأ  اســتقبلت  وفيــه  محصنــاً، 
المعتقــل ســابقاً فــي ســجن صيدنايــا،  ففقــدت الســيطرة 
علــى أعصابهــا وخرجــت إلــى الشــرفة أمــام فــرع 
ــو  ــك عملت ــي، تبكــي، وتصــرخ “ليــش هي اأمــن الجنائ
شــو ذنبــو؟؟” ليختتــم ذلــك المشــهد بمجــيء رئيــس 
ــا!  ــل منزله ــا داخ ــق معه ــي للتحقي ــن الجنائ ــرع اأم ف
تقــول يــارا:  “حتــى هــذه اللحظــة ا أعــرق كيــف 

ــي”؟ ــى بيت ــل إل ــى دخ ومت

امتحانهــا،  قدمــت   2015 آذار/مــارس   28 فــي 
وتــازم  الدراســية،  المــواد  مــن  بالعديــد  ونجحــت 
ــام  ــيطرة النظ ــن س ــب ع ــة إدل ــروج مدين ــع  خ ــذا م ه
الســوري، والســيطرة عليهــا بشــكل كامــل مــن قبــل 
أهالــي  الشــخصية  الهويــة  صــارت  وهنــا  الثــوار، 
إدلــب تهمــة بحــد ذاتهــا، ا يمكــن لمــن يحملهــا العبــور 
ــتتبعها  ــا يس ــئلة وم ــف، وأس ــز دون توقي ــى الحواج عل
مــن أمــور، وفــي موقــف الحافــات “كــراج البولمــان” 
أوقــف عناصــر اأمــن السياســي “يــارا” داخــل المفــرزة 
ــن  ــف ع ــي متخل ــى إرهاب ــتر عل ــة التس ــاعات بتهم لس
خدمــة العســكرية، وتــم إطــاق ســراحها بعــد تخويفهــا 
وإخضاعهــا لــكل وســائل الترهيــب، بعدهــا خرجــت 

ــك. ــد ذل ــة بع ــى المدين ــودة إل ــة أن ا ع متيقن

ــدة التــي  ــارا “إن مــا يعزّينــي أنــي لســت الوحي تقــول ي
تحصيلهــا  متابعــة  مــن  وحُرمــت  مســتقبلها،  فقــدت 
العلمــي، فهنــاك اآاف مــن الطــاب غيــري، بعضهــم 
استشــهد وبعضهــم اعتقــل والكثيــر منهــم طــرد مــن 
ــب أن  ــل، يج ــن اأم ــد م ــه ا ب ــول: “إن ــه” وتق جامعت
ــاة، فــا بــد مــن أن هنــاك غــدٌ  ا نفقــد اأمــل فــي الحي

ــرق”. مش
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إن أدمــعَ جفــن العنــب خمــراً أو رطّــب اأفــواه بســكَرٍ 
ــيِّ فــي عتبــات آب هــفّ اســم دومــا، مثــل رهافــة  رباّن
خصــر  علــى  بــردي  ضفائــر  التفـّـت  حيــن  المــاء 
ــى فســحة  ــا، وهــفّ إرثُ المشــاوير الدمشــقيةّ إل الصباي
ــو  ــن حل ــة أأرض م ــه آله ــا تغدق ــة. كل م ــة صيفي ريفي
الثمــار وحامضهــا، ســيدّةٌ عجــوز ا تكتــرث بتجاعيدهــا 
فتبقــى بهيـّـةً فاتنــة، لــم تنــسَ ولــم ينــسَ عشّــاقها اليتامــى 
خوالــيَ اأيــام فظلــوا يحرســون شــيخوختها، ويحرثــون 

ــاة وشــبراً فــي المــوت.  عمرهــم؛ شــبراً فــي الحي

علــى إيقــاع قذيقــة، وعلــى صــراخ اســتغاثة وعلــى 
ــرار  ــم، تك ــلء أجفانه ــوم م ــادوا الن ــن اعت ــخير نائمي ش
إيقــاع المــوت يجعلــك ا تصــدق أن ســيأخذك حتــى 
يحــلَ بــك. صمــود مُســعفين قائــل يتشــبثون بإيمــان 
خرافــيٍّ بأنهــم ليكونــوا بشــراً عليهــم أن يمكثــوا هــا هنــا 

ــون  ــا، ويكفن ــون بقاي ــة، ويدفن ــاداً ممزق ــون أجس يرمم
بدمــع العنــب كل الراحليــن. كل هــذا امتــزج مــع إرث 
ــة  ــيقيةّ صامت ــا موس ــد هارموني ــوز لتصع ــيدة العج الس
مثــل غيــمٍ مــرٍّ رطــبٍ ثقيــل، هارمونيــا تعُــاشُ وا 
ــي  ــيِّ. ه ــتوى اليوم ــيِّ لمس ــوط الفجائع ــن هب ــمع، م تس
آنيـّـة الفجائعــي، وديمومــة الحــزن الهــادئ الرزيــن، 
الغوطــة  تــراب  ببقايــا  تتشــبث  يابســة  وضحــكات 
ــام.. حتــى  ــتُ شــجراً وبشــراً مثــل هاتيــك اأي علهــا تنُبِ
الدومانيــون فــي المهاجــر تقــرأُ نوتــات هــذه الهرمونيــا 
ــاً… ــن تســمعها يوم ــك ل ــم لكن ــى وجوهه ــو شــئت عل ل

ــداً،  ــون جســداً جدي ــر، يرممّ ــال اأحم ــن اله ــبابٌ م ش
ــلٍ  ــن رج ــتْ م ــا، فاكتف ــي غيِّه ــغِ ف ــم تبَ ــاونٍ ل ــةُ ه قذيف
ــم يســعفه الحــظ أو ربمــا أســعفه فلفــظ قدمــه  بقدمــه.. ل

ــط!…. فق

أقربــاء  مــن  شــاب  ومعهــم  مســعفين  ثاثــة  كانــوا 
ــرة  ــةٍ قصي ــي رحل ــي ســيارتهم ف ــون ف المصــاب يترافق
ــم يكــن الحــداد يلبــس  ــدم المصــاب المبتــورة، ل لدفــن ق
وجوههــم وا غارقيــن فــي همــومَ فلســفيةّ، وا صامتيــن 
مــن هــول يومياتهــم، كانــوا مثلنــا يتجاذبهــم حديــثٌ 
حــول شــؤون يوميـّـة، أســعار التبــغ، شــحّ الوقــود، شــحّ 
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قمحهــم اليومــي، ينصتــون مثلنــا لفيــروز ..

فــي بيــتٍ يجــاور المقبــرة أعانهــم شــابٌ يملــك رفــاً 
مــن الحمــام أيضــاً برفشــه لحفــر قبــرٍ لقــدم آدميــة، 
المســعفون الثــاث ظنّــوا أنهــم قــد عرفــوا كل تفاصيــل 
بشََــرِهم،  مــن  اأكبــر  قســطه  ســددوا  أو  المــوت 
ــن  ــط م ــراً فق ــاً صغي ــوا ركن ــم ولج ــا أنه ــوا حينه أدرك
ــن  ــة دف ــد حرف ــوا بع ــم يتقن ــم ل ــط، ه ــوت فق ــاق الم زق
ترابــه  يقبـَـلُ  المقبــرة  مــن  ركــنٍ  أيِّ  عــن  البقايــا، 
البقايــا، عــن عمــق التــراب كــي يهــال علــى الجثــة 
ــكاب  ــا ال ــردَ عنه ــون، وي ــاط الحن ــل القم ــا مث ويحيطه
التــي بلــغ وفائهــا ومازمتهــا للبشــر وحبهــا لهــم أن 
تقتــات بجثثهــم زمــن الحــروب….. بضــع ضربــاتٍ 
اأربــع  الشــباب  واســتأنف  الخبيــر،  الشــاب  برفــش 
يقودهــم واجبهــم تجــاه قــدم آدميـّـة عليهــا أن تدُفـَـن، 
م فــي الفضــاء  ــا روحهــا، التــي تحــوِّ فــي الحــرب للبقاي
مثــل جثــثٍ كاملــة،. يتضاحكــون وأيديهــم قليلــة الخبــرة 
ــل  ــن مث ــارون متمازحي ــش ويتب تضــرب اأرض بالرف
أطفــالٍ عمّــن أكثرهــم رجولــة، ومــن تعُِينـُـه فحولتــه 
ــار الماهــر  ــر.. والحفّ ــر فأكث ــل أكث ــاث الرم ــى اجتث عل
ــاه  يدخــنُ ســيجارةً مــن دخانهــم يرمقهــم ويضحــك، يمن
لــرف الحمــام ويســراه لتضاريــس القبــور. هكــذا كأنهــم 
أطفــالٌ يلهــون قــرب قبــرٍ، وقــرب بقايــا بشــرٍ، وقــرب 
خطــوات إنســان دفنــتْ لأبــد، هــي وكل باطــةٍ كانــت 
ســترتديه،  حــذاء  نعــلِ  وكل  هــي  حافيــة،  ستلمســها 
ــدة  ــن ش ــتزورها م ــت س ــي كان ــم الت ــامير اللح كل مس
ــةٌ  ــا رفيق ــون له ــن يك ــا، ل ــاً، وكل جواربه ــي يوم المش
لخَطْــوٍ حتــى بلــوغ الشــمس فــي جنــون أولّ الحــب..… 

دفنوهــا ورحلــوا عائديــن…

اأرواح  صمــت  شــيء،  ا  ليــاً  المقابــر  كل  مثــل 
وشــواهد للموتــى، وبقايــا آدميـّـة دون بطاقــة هويــة 
ودون شــاهد عليهــا، والشــبان الثاثــة يغرقــون فــي 
يومياّتهــم وا يعلمــون أيهّــم ســيجاور القــدم فــي المقبرة، 
ــد  ــيجاورها بأح ــل س ــة، ه ــةٍ كامل ــيجاورها بجث ــل س ه
ــر  ــى المهج ــأم ويمضــي إل ــم سيس ــط. وأيهّ ــه فق أعضائ
ويكــون الشــاهدَ الباقــي. هــل… هــل .. هــل… لــن 
ــى بعــودٍ  ــوءة حت ــا النب ــن تغيثه تنتهــي أســئلة دومــا، ول
علــى بــدءٍ قريــب.. عجزنــا البشــري جعلنــا نكنيهــا 
باســم فاكهــة ا تفنــى بحصرمهــا  وبعنبهــا الســخيِّ، 

علنــا نؤبدّهــا فــي كل كرمــات اأرض، إن فنَيْنــا. 

نــدب  أو  الحــظ  تميمــة  مثــل  نــردد  بقينــا  وهكــذا 
دومــا. عنــب  يــا  آهٍ  النواحــات: 

ــا  ــا، لكنه ــة م ــق ألف ــد تخل ــة ق ــة الطارئ اأمكن
ــا  ــاً ب ــى غبش ــداً، تبق ــرة أب ــي الذاك ــر ف ا تحف
تتعايــش،  وربمــا  تنســجم،  ربمــا  مامــح.. 
ولكنــك فــي لحظــة مــا ستشــعر أنــك لســت أكثر 
مــن ورقــة خريــف، تتخلــى عنهــا الشــجرة وا 
ــة  ــال النظاف ــا اأرض، يكنســها عم ترحــب به

ــن.. ــدام العابري ــا أق أو تطحنه

ــو  ــة، قاســية، ا تحن ــا ألف ــة ب ــة الطارئ اأمكن
ــداً  ــمّ تفاصيلــك، يحفــر بردهــا بعي عليــك، ا تل
فــي عظمــك، تجلــس علــى كومــة مــن الجمــر 

ــدفء. وا تشــعر بال
اأمكنــة الطارئــة بــا رائحــة، أو ربمــا تحمــل 
رائحــة البعُــد القاســي.. رائحــة واخــزة تشُــعرك 

بالــا مــكان، والــا هويــة..
جامعــة حلــب، بيــت شــامل، بيــوت اأشــرفية، 
أقبيــة الســريان القديــم، غرفــة التلفــون الهوائي، 
ــمّ كل  ــذي ل ــة ال الشــيخ طــه، بيــت ســيف الدول

شــقاوات المرحلــة الجامعيــة اأولــى..
وقبلهــا جميعــاً حضــن أمــي فــي بيتهــا العامــر 

بالحــب، 
أمكنة أيضاً، لكنها معجونة بالذاكرة.. 

نبيــذ معتـّـق بالحــب، ا يمكــن أن تتذكرهــا دون 
أن يشــاركك الدمــع...

مــا أصعــب الطــارئ حيــن يغــدو واقعــاً طوياً، 
لئيمــاً، مــا أصعــب الا مــكان؟؟
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إنّ مــا يعرفــه الجميــع، أطبــاء وباحثيــن وبشــر عادييــن، 
ــرة  ــال فت ــل خ ــرأة الحام ــى الم ــة عل ــر اأدوي ــن تأثي ع
إجــراء  تمنــع  القوانيــن  كل  جــداً، أن  قليــل  الحمــل، 
علــى  الدراســية،  التجــارب  أو  البحثيــة،  ااختبــارات 
ــاء  ــدواء أثن ــار ســامة ال ــم اختب ــا يت ــل، إنم ــرأة الحام الم
ــد  ــات، أو بع ــى الحيوان ــق الدراســة عل الحمــل عــن طري

ــواق. ــي اأس ــه ف طرح

ــل  ــدة عوام ــى ع ــن عل ــى الجني ــدواء عل ــر ال ــد تأثي يعتم
أهمهــا: فتــرة الحمــل المأخــوذ فيهــا الــدواء، قابليــة الــدواء 
للعبــور عبــر المشــيمة والوصــول إلــى الجنيــن، جرعــة 
ــا  ــأم، وغيره ــة ل ــة المرضي ــدواء، الحال ــاول ال ــدة تن وم

ــر. الكثي

وتؤثــر اأدويــة التــي تتعاطاهــا الســيدة الحامــل علــى 
الجنيــن بعــدة طــرق :فهــي قــد تؤثــر مباشــرة علــى 
الجنيــن وتسُــبب ضــرراً أو نمــواً غيــر ســوي ممــا يــؤدي 
لحــدوث تشــوهات أو إجهــاض ا ســمح ه. وأحيانــاً 
أخــرى قــد تتداخــل مــع عمــل المشــيمة وتسُــبب انقباضــاً 
لأوعيــة الدمويــة التــي تغذيهــا، فيقــل إمــداد الجنيــن 
ــوزن  ــل ال ــاً قلي ــد ضعيف ــد يول ــذاء واأوكســجين، وق بالغ
ــز حــدوث  .أو قــد تزيــد مــن انقباضــات الرحــم ممــا يحُفّ

وادة مبكــرة .

خصوصيتهــا  لهــا  الحمــل  مراحــل  مــن  مرحلــة  كل 
ومحاذيرهــا فــي اســتخدام اأدويــة، ففــي خــال أول 20 
ــد حــدوث ااخصــاب ا تحــدث أي  ــل بع ــن الحم ــوم م ي
تشــوهات للجنيــن، ولكــن مــن الممكــن أن يحــدث ضــرر 

ــاض،  ــى ااجه ــؤدي إل ــغ ي بال

أمــا فــي الفتــرة مــا بيــن اأســبوع الثالــث وااســبوع 
الثامــن، أثنــاء تكــوّن أعضــاء جســم الجنيــن، تكــون 
ــك الفتــرة . ــة شــائعة جــداً خــال تل ــة تشــوه اأجن إمكاني
وفــي الثلثيــن اأخيريــن مــن الحمــل، أي بعــد مــرور 
الثاثــة أشــهر اأولــى حيــث يكتمــل نمــو ااعضــاء، 
ويبــدأ الجنيــن مرحلــة النمــو والتشــكّل، فنــادراً مــا تحــدث 

يتداخــل  قــد  ولكــن  للجنيــن،  تشــوهات 
الــدواء ويؤثــر علــى معــدل نمــو الجنيــن، 
ــك  ــي تل ــف اأعضــاء ف ــع وظائ أو يتداخــل م

ــرة . الفت

 )FDA( اأمريكيــة  والغــذاء  الــدواء  منظمــة  قامــت 
 A,B,C,D( بتصنيــف اأدويــة إلــى خمــس مجموعــات
and X( حســب درجــة خطــورة الــدواء المحتملــة علــى 

ــة  ــن  A و B أدوي ــر المجموعتي ــث تعتب ــن اأم، بحي جني
آمنــة، بينمــا المجموعتيــن C  و D أدويــة قــد تحمــل 
خطــراً مــا، أمــا المجموعــة X فهــي مجموعــة خطــرة وا 

ــاي شــكل مــن اأشــكال. يجــوز التعاطــي معهــا ب

منهــا مثــاً دواء اأيزوتريتينويــن المســتخدم فــي عــاج 
حــب الشــباب وا يتــم وصفــه للمــرأة فــي ســن اإنجــاب 
إا بأخــذ ااحتياطــات الازمــة لمنــع الحمــل، ودواء 
الثاليدوميــد الــذي تســبب بالكثيــر مــن التشــوهات الخلقيــة 
ــدٍ أو  ــا أي ــال ب ــوادة أطف ــة ب ــتينات متمثل ــرة الس ــي فت ف

ــر. ــدام وغيرهــا الكثي أق

ــاك  ــإن هن ــن ف ــى الجني ــة خطــرة عل ــاك أدوي ــا أن هن كم
ــرة الحمــل، مثــل  ــاء فت ــة أثن ــة آمنــة وضروري عــده أدوي
المكمــات الغذائيــة كالكالســيوم والحديــد إذا احتاجتهــا 
المــرأة الحامــل. وأدويــة عــاج اأمــراض المزمنــة، 
ــة  ــي حال ــا ف ــو، أم ــة الصــرع والضغــط والرب ــل أدوي مث
ــاول خافضــات الســكر  ــا يفضــل تن ــرض الســكري ف م
ــا تصــل  ــن أنه ــى الجني ــا عل ــم لخطره ــق الف ــن طري ع
إليــه عــن طريــق المشــيمة مســببة بذلــك هبــوط فــي 
ــم التحكــم بالســكري عــن طريــق  مســتوى الســكر بــل يت

ــار اأفضــل. ــو الخي ــذا ه ــولين وه ــر اأنس إب
ــه  ــاك قاعــدة عامــة بالنســبة للمــرأة الحامــل، تقــول إن هن
ــو  ــل إا ل ــاء الحم ــاً أثن ــة نهائي ــتخدام اأدوي ــب اس ا يج
كانــت هنــاك ضــرورة ملحــة، لكــن اأصــح ولكــي تكــون 
هــذه القاعــدة  صحيحــة تمامــاً أن نقــول: ا يجــوز للمــرأة 
ــد  ــل إا بع ــاء الحم ــاً أثن ــة نهائي ــتخدام اأدوي ــل اس الحام

ــي. استشــارة الطبيــب اأخصائ
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الكربــون  مــن  مركّــب  كيميائــي  مكــون  البروتيــن 
مثــل  والنتروجيــن،  واأكســجين  والهيدروجيــن 
الكربوهيــدرات والدهــون. تســمى هــذه المكونــات اأربعة 
المشــتركة اأحمــاض اأمينيــة، وهنــاك إتنــان وعشــرون 
حمضــاً أمينيــاً مــن الممكــن أن تتكــون معا بأشــكال مختلفة 
ل البروتيــن الضــروري لبنــاء جســم اإنســان، فهــو  لتشــكِّ
ــا  ــع الخاي ــد جمي ــاء وتجدي ــة لبن ــة الازم ــادة الحيوي الم
ــد  ــذي يم ــد ال ــو المصــدر الوحي ــة، وه ــة والنباتي الحيواني
ــد  ــن وتجدي ــازم لتكوي ــن ال ــاآزوت والنيتروجي الجســم ب
ــي  ــة ف ــات بنســب متفاوت ــر البروتين أنســجة الجســم، تتوف
كل المصــادر الحيوانيــة، مــن اللحــوم وااســماك والطيور 
ــي المصــادر  ــر ف ــه، كمــا تتواف ــن ومنتجات والبيــض واللب
ــح والشــعير  ــدس والقم ــول والحمــص والع ــة، كالف النباتي
والــذرة واأرز والفاصوليــا والبــازاء والبطاطــا واللــوز 

ــرات. والمكس
 للبروتينــات دور هــام فــي تغذيــة اإنســان، فهــي تكــوّن 
الجــزء اأساســي مــن خايــا الجســم، كمــا أنهــا موجــودة 
فــي جميــع ســوائل الجســم مــا عــدا الصفــراء، وتدخــل في 
تركيــب الهرمونــات واأنزيمــات، وتعتبــر مصــدراً مــن 
ــن  ــي تكوي ــي الجســم، كمــا تدخــل ف ــت ف مصــادر الكبري
الشــعر واأظافــر والغضاريــف، وهــي ضروريــة لبنــاء 
ــم  ــة الجس ــزداد حاج ــو، وت ــاء النم ــدة أثن ــجة الجدي اأنس
الــى المــواد البروتينيــة عنــد اإصابــة باأمراض الشــديدة 
ــاج اأم الحامــل والمرضــع  ــد، كمــا تحت كالســل والتيفوئي
الــى كميــات كبيــرة مــن المــواد البروتينيــة، وتقــوم المــواد 
البروتينيــة بعمليــة ضبــط الضغــط اأســموزي داخــل 

ســوائل الــدم فتحافــظ علــى ثبــات ســوائل الجســم. 
أهم الوظائف الحيوية للبروتينات

اأحمــاض  مــن  باحتياجاتــه  الجســم  تزويــد  ـ   1
اأساســية. اأمينيــة 

2 ـ بنــاء أنســجة الجســم وااحتفــاظ بهــا فــي حالــة 
جيــدة، وتعويــض المفقــود منهــا أو التالــف.

3 ـ الوقايــة مــن أمــراض نقــص البروتيــن كالتأخــر 
فــي النمــو ومرض ااستســقاء.

فــي  الهرمــون وتســاهم  فــي تكويــن  تدخــل  ـ   4
الــدم والهيموجلوبيــن. تركيــب بروتينــات بازمــا 

ومركبــات  الفيتامينــات  ببعــض  الجســم  تزويــد  ـ    5
اأخــرى. المعــادن  وبعــض  الكبريــت 

6 ـ تدخــل فــي تركيــب اأجســام المضــادة التــي تزيــد مــن 
المناعــة الطبيعية للجســم.

7 ـ  مــد الجســم بالطاقــة والحــرارة إضافــة إلــى تخزيــن 
الطاقــة.

ــي  ــدي ف ــي القاع ــوازن الحمض ــى الت ــة عل 8 ـ المحافظ
ــم. الجس

تكــون البروتينــاتُ الموجــودة فــي اللحــوم والمنتجــات 
م جميع  الحيوانيــة اأخــرى بروتينــات كاملــة، أي أنهَــا تقــدِّ
اأحمــاض اأمينيــة التــي ا يســتطيع الجســم صنعهــا 
ــر  ــات غي ــي بروتين ــة فه ــاتُ النباتي ــا البروتين ــه. أمَ بنفس
كاملــة، أي يجــب أن تضُــاف إليهــا بروتينــاتٌ أخــرى كــي 
يحصــلَ الجســمُ علــى جميــع اأحمــاض اأمينيــة الازمــة 
ــة  ــة كافي ي ــى كمِّ ــمُ عل ــل الجس ــم أن يحص ــن المه ــه. م ل
مــن بروتينــات األبــان. كمــا أنَ اإنســان فــي حاجــة إلــى 
تنــاول البروتينــات يوميــاً، أنَ أجســامنا ا تخزنهــا مثلمــا 

ــدرات.  تخــزن الدهــون أو الكربوهي
يــةُ البروتيــن التــي يحتــاج إليهــا الجســم كلَ يــوم  تعتمــد كمِّ
يــة أكبــر  علــى الســنِّ والجنــس. يحتــاج اإنســانُ إلــى كمِّ
مــن البروتيــن عندمــا يكبــر فــي الســن. وكذلــك، يحتــاج 
يــة أكبــر مــن البروتيــن ممَــا تحتــاج إليــه  الرجــالُ إلــى كمِّ
النســاء. ولكــن بشــكل متوســط يحتــاج الشــخص العــادي 
البالــغ مــن خمســين إلــى خمســة وســتين غرامــاً مــن 
يــةٌ تعــادل مــا نحصــل عليــه  البروتيــن كلَ يــوم؛ وهــي كمِّ
مــن مائــة وعشــرين غرامــاً مــن اللحــوم مــع كــوب مــن 

اللبــن.
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ســنتعرف اليــوم معكــم علــى طريقــة تصنيــع “الكبــة بعــدس” 
وهــي أكلــة شــعبية معروفــة ومتداولــة فــي الريــف الســوري، 
ــة التكاليــف، ا تتطلــب الكثيــر  وهــي ســريعة التحضيــر، قليل
مــن الجهــد، وتقــدّم فــي نفــس الوقــت قيمــة غذائيــة جيــدة 

ــدة. ومفي
المكونات : 

- كوبان من العدس المطحون
- كوب ونصف برغل ناعم 

- ملعقة ملح صغيرة 
- بصلة مفرومة 

- رزم بقدونس مفروم
-كوب صغير زيت 

- ملعقة طعام دبس فليفلة
- ملعقة صغيرة فلفل أحمر

- ملعقة كبيرة كمون

طريقة التحضير :
ــدر،  ــي ق ــوائب ف ــن الش ــه م ــد تنقيت ــة العــدس بع ــع كمي نض
ونضيــف إليــه مــا يعــادل ليتــراً واحــداً مــن المــاء، مــع ملعقــة 
صغيــرة مــن الملــح، ويتــرك علــى النــار حتــى يسُــلق العــدس 
المطحــون فيهــا. بعــد نضــج العــدس وتبخــر المــاء، نضيــف 

ــرد. ــى يب ــى الوعــاء ونتركــه حت البرغــل الناعــم إل
نقــوم بتســخين الزيــت فــي مقــاة ونقلــي فيــه مكعبــات البصــل 
ــرة،  ــع صغي ــى قط ــس إل ــرم البقدون ــوم بف ــرّ، ونق ــى تحم حت
ثــم نضيــف البصــل المقلــي والبقدونــس المفــروم إلــى مزيــج 
ــة  ــة المطلوب ــا الكمي ــرش عليه ــدس، ون ــم والع ــل الناع البرغ
مــن البهــارات )الفلفــل والكمــون(، كمــا نضيــف ملعقــة دبــس 
ــك  ــم تدُع ــد، ث ــكل جي ــات بش ــع المكون ــط جمي ــة، ونخل الفليفل
ــى  ــدأ بتشــكيلها عل ــة متماســكة، ونب ــح عجين ــى تصب ــد حت بالي

ــرة. ــراص صغي شــكل أق
ــع  ــة م ــدم الوجب ــس ونق ــع البقدون ــكلة بقط ــع المش ــن القط نزي
ــا. ــة وهن ــف صح ــر، وأل ــل اأخض ــب، أو البص ــن الرائ اللب

يعُــد البصــل واحــداً مــن أكثــر الخضــار شــعبية، يســتخدم فــي 
أكثــر أنــواع المأكــوات المطبوخــة، ويــؤكل نيئــاً مــع الطعــام، 
أســموه قديمــاً تفــاح الفقــراء، كمــا أطلقــوا عليــه لقــب صيدليــة 
ــن  ــى م ــدداً ا يحص ــل ع ــك البص ــة، يمتل ــادات الحيوي المض
الفوائــد الصحيــة، فهــو يقلــل مــن مســتويات الكوليســترول 
الكبريــت  علــى مركبــات  ويحتــوي  الجســم،  فــي  الســيء 
ــن  ــل م ــدم وتقل ــي ال ــولين ف ــتويات اأنس ــن مس ــد م ــي تزي الت
كميــة الســكر فيــه، يســتخدم البصــل كمضــاد حيــوي طبيعــي، 
حيــث يشــتهر بقدرتــه علــى التأقلــم مــع الديــدان المعويــة، 
والفيروســات المختلفــة، ويعالــج حــاات الــزكام الناتجــة عــن 
عــدوى فــي المجــاري التنفســية, كمــا ينصــح بتنــاول البصــل 

ــي الصــوت.  ــم المفرطــة، والبحــة ف لمعالجــة حــاات البلغ

يحتــوي البصــل علــى مــادة التــي اللينــز الموجــودة فــي 
أهمهــا  مــن  مختلفــة،  ســكرية  مــواد  يحتــوي  كــم  الثــوم، 
ومــواد  صابونيــة،  وســتيرودات  وفافونيــدات  الســكروز، 
معدنيــة كالكالســيوم والفوســفور والحديــد والكبريــت، ومركــب 
الجلوكوزيــن الــذي يحــدد نســبة الســكر فــي الــدم والــذي يعــادل 

ــه. ــي مفعول ــولين ف اأنس

)C(  يحتــوي البصــل علــى كميــات كبيــرة مــن فيتاميــن
وفيتاميــن  )B(اللــذان يســاهمان فــي تقويــة جهــاز المناعــة فــي 
الجســم، الوقايــة مــن مجموعــة مــن اأمــراض، وتمــد الجســم 

ــة. بالطاق

اســتخدم البصــل كثيــراً فــي وصفــات الطــب البديــل، كمــا تــم 
ــزكام،  ــاج لل ــي كع ــي إطــار أبحــاث الطــب الطبيع ــه ف تداول
البحــة فــي الصــوت والســعال المهيــج عنــد دمجــه مــع العســل, 
باإضافــة إلــى ذلــك درج اســتخدام البصــل فــي معالجــة 
البواســير، ويعتبــر مطهــراً للفــم إذ أن مضــغ البصــل لمــدة 3 
دقائــق تعــد كافيــة لقتــل جميــع الجراثيــم الموجــودة فــي الفــم. 
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مدينــة ســورية عريقــة، مــن أكبــر مــدن الغوطــة الغربيــة، 
ــة  ــاً لمحافظ ــع إداري ــر. تتب ــطح البح ــن س ــع 650م ع ترتف
ــة دمشــق،  ــن العاصم ــداً م ــة ج ــا قريب ــف دمشــق، لكنه ري
ــن  ــا م ــرات، يحَده ــي 8 كيلومت ــاً بحوال ــا غرب ــد عنه إذ تبع
الشــمال حــي المــزة ومعضميــة الشــام، ومــن الغــرب جديــدة 
عرطــوز ومــن الجنــوب صحنايــا وأشــرفيتها، ومــن الشــرق 

حــي كفــر سوســة وحــي القــدم.

يتجــاوز عــدد ســكان مدينــة داريــا 255,000 نســمة حســب 
إحصــاء عــام 2007م، وذلــك نظــراً إلــى قربهــا الكبيــر مــن 

مدينــة دمشــق، الــذي يجَعــل العديــد يخَتــار الســكن فيهــا.

تعــود بدايــات الحيــاة فــي هــذه المدينــة إلــى مــا قبــل الميــاد، 
يرتبــط تاريــخ المدينــة بتاريخ دمشــق نفســها، فقد اســتوُطنت 
منــذ فتــرات مُبكــرة، وكانــت أكبــر قــرى الغوطــة أيــام الفتــح 
اإســامي. وأقــدم آثــار ااســتيطان البشــري المعروفــة فــي 
منطقــة داريــا جــاءت مــن تــل شــواقة، الواقــع إلــى الغــرب 
مــن بلــدة صحنايــا، والــذي تــم اكتشــافه ســنة 2008، 
ويعــود تاريخــه إلــى األفيــن الثالــث والثانــي قبــل الميــاد.

بعــد ذلــك تغيــب المعطيــات اأثريــة حتــى العصــر الروماني 
ــال منحــوت مــن الحجــر الرخامــي  ــه تمث ــا من ــذي وصلن ال
المائــل إلــى الصفــرة يمثــل امــرأة تحمــل طفلهــا الرضيــع، 
ــد الرومــان،  ــه الحــب عن ــال إيــروس إل واكتشــف فيهــا تمث
وفيهــا أقنيــة للــري تنُســب إلــى العصــر الرومانــي، كانــت ما 

تــزال مســتخدمة حتــى فتــرة قريبــة، وتــم الكشــف مؤخــراً، 
بيــن ســنتي -2005 2010، فــي بلــدة داريــا القديمــة عــن 
عشــرة مدافــن، أحدهــا قــرب مدرســة الكشــكة، وفــي حــارة 
الحمــام. وهــذا كلــه يؤكــد وجــود موقــع ســكني مهــم فــي بلدة 
داريــا القديمــة يعــود إلــى العصريــن الرومانــي والبيزنطــي.
اســمها ســرياني اأصــل، وداريــا كلمــة ســريانية تعنــي 

البيــوت الكثيــرة، مشــتقة مــن كلمــة دار، 
ورد ذكــر اســمها فــي المصــادر الكاســيكية المتأخــرة 
ــة ســنة  ــة العربي ــا رســالة أرشــمندريت كنيســة الواي ومنه

570 م والموجهــة إلــى اأســاقفة اأرثوذكــس.

شــاركت مدينــة داريــا بشــكل ملحــوظ فــي الثــورة الســورية 
ضــد النظــام الســوري، فــي أوائــل عــام 2011، وخرجــت 
أولــى مظاهراتهــا يــوم الجمعــة 25 آذار 2011، ومنــذ ذلك 
الوقــت تمــددت المُظاهــرات فيهــا وأصبحــت تخــرج بشــكل 
ــى  ــقط أول القتل ــة” س ــة العظيم ــوم “الجمع ــي ي ــم، وف مُنتظ
فيهــا، حيــث فتحــت قــوَات اأمــن النــار علــى المُتظاهريــن 
ــى، وبعدهــا انتشــرت الحواجــز  ــقوط ســبعة قتل متســببة بسُ

اأمنيــة بشــكل كثيــف فــي المدينــة.

 فــي 6 أيلــول اعتقــلَ فــي المدينــة الناشــط السياســي غيــاث 
مطــر والــذي كان ضليعــاً بتنظيــم المُظاهــرات منــذ انــداع 
ــاً،  ــن كمين ــوات اأم ــه ق ــت ل ــد أن نصب ــات، بع ااحتجاج
ــه،  ــى أهل ــه إل ــلم جثمان ــه سُ ــن اعتقال ــام م ــة أي ــد أربع وبع
ــذراً  ــة ع ــوم “جمع ــب. كان ي ــتَ التعذي ــى تح ــد أن قض بع
حمــاة” بتاريــخ 3 شــباط مــن عــام 2012 يومــاً داميــاً فــي 
المدينــة، إذا ســقطَ فيــه 6 قتلــى برصــاص اأمــن، وقــد 
ــرات مناهضــة  ــي مظاه ــؤاء ف ــييع ه ــي لتش ــرجَ اأهال خ
ــار  ــن الن ــوات اأم ــم ق ــت عليه ــي فتح ــوم التال ــام بالي للنظ
ــن 30  ــر م ــاً وأكث ــقوط 12 قتي ــى سُ ــا أدى إل مجــدداً، مم

ــاً.  جريح

ســقطَ 360 قتيــاً مــن المدنييــن برصــاص اأمــن فــي 
مدينــة داريــا منــذ انــداع ااحتجاجــات وحتــى 3 آذار عــام 
2012. كمــا تــمَ توثيــق مــا ا يقَــل عــن 780 حالــة اعتقــال 

فيهــا خــال تلــك الفتــرة، حســبَ “مركــز توثيــق اانتهــاكات 
فــي ســوريا”. وقــد جــرت مجــزرة كبيــرة فــي المدينــة 

يــوم الســبت 25 آب 2012 مــا ســمي بـــ “يــوم الســبت 
ــر مــن 300 شــهيد. اأســود” راح ضحيتهــا أكث
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ــد الروايــات الســورية تنافــس علــى الجائــزة العالميــة للروايــة العربيــة  مــن جدي
)البوكــر( فقــد أعلنــت اللجنــة المنظمــة لهــذه الجائــزة القائمــة الطويلــة للروايــات 
ــة  ــم رواي ــن بينه ــت م ــة كان ــي شــملت 16 رواي ــزة 2016 والت المرشــحة لجائ
“ســماء قريبــة مــن بيتنــا” للكاتبة الســورية “شــها العجيلــي” وكذلك روايــة “نزوح 
ــم” للكاتــب “محمــود حســن الجاســم” وللصدفــة فالروائييــن المرشــحين مــن  مري

أبنــاء مدينــة الرقــة الســورية.

ــد  ــن مصــر )“عطــارد/ محم ــة م ــال روائي ــة أعم ــة ترشــيح ثاث ــت القائم وضم
ربيــع”، “معبــد أنامــل الحريــر/ إبراهيــم فرغلــي”، “كتيبــة ســوداء / محمد المنســي 
ــر  ــى اأطــرش”، “مصائ ــة/ ليل ــم الغواي ــن فلســطين )“تراني ــا م ــل”(. ومثله قندي
كونشــرتو الهولوكوســت والنكبــة/ ربعــي المدهــون”، “مديــح لنســاء العائلــة/ 
ــا/ طــارق  ــرب )“نوميدي ــن ســورية، والمغ ــكل م ــن ل ــقير”(. وروايتي ــود ش محم
بــكاري”، “رســائل زمــن العاصفــة/ عبــد النــور مزيــن”(. والعــراق )“أهــل 
النخيــل/ جنــان جاســم حــاوي، ميــاه متصحــرة/ حــازم كمــال الديــن”(. ولبنــان 

ــرق”(. ــى/ جــورج ي ــد محســن، حــارس الموت ــل/ أحم ــل قلي )“وارســو قب

ومــن الســودان )نبــوءة الســقا/ حامــد الناظــر(، ومــن الكويــت )فــي الهنــا/ طالــب 
الرفاعــي(. وقــد تــم اختيــار هــذه اأعمــال مــن بيــن 159 روايــة ينتمــي كتابهــا 

إلــى 18 دولــة عربيــة.

والجديــر ذكــره أن هــذه هــي الــدورة التاســعة لهــذه الجائــزة التــي تعتبــر مــن أبــرز 
الجوائــز اأدبيــة فــي العالــم العربــي. وســيعلن عــن اســم الروايــة الفائــزة فــي 26 

نيســان 2016 خــال احتفــال افتتــاح معــرض أبوظبــي الدولــي للكتــاب. 

ــم  ــن أه ــد م ــي واح ــطنبول، وف ــي اس ف
وســط  ااســتقال  شــارع  شــوارعها، 
الناشــطين  نظّــم عشــرات  إســطنبول، 
ــة  ــة احتجاجي ــراك، وقف الســوريين واأت
تنديــداً بالحصــار الــذي يفرضــه النظــام 
الســوري وحلفائــه، علــى مدينــة  مضايــا    

ــاد. ــي الب ــرى ف ــدن أخ ــورية و م الس

ــي  ــع الدول ــة المجتم ــو الوقف ــا منظم دع
لتحمــل  المتحــدة،  اأمــم  ومنظمــة 
ــال  ــن واأطف مســؤولياتهما تجــاه المدنيي
الذيــن يموتــون جوعــاً نتيجــة سياســة 
الــذي  الخانــق  والحصــار  التجويــع 
يطبقــه النظــام الســوري علــى المــدن 
الســورية وفــي مقدمتهــا مدينــة مضايــا.

حمــل المشــاركون فــي هــذه الوقفــة، علم 
ااســتقال الســوري، ورفعــوا مجموعــة 
ــن  ــو للتضام ــات، تدع ــدة لغ ــات بع افت
مــع مضايــا والغوطــة وديــر الــزور، 
ــورية،  ــدن الس ــن الم ــار ع ــك الحص وف
وأعوانــه،  ااســد  لنظــام  ومناهضــة 
ومنــددة بصمــت المجتمــع الدولــي، جــاء 
فــي بعضهــا: “أنقــذوا مضايــا”، “أنقــذوا 
الغوطــة”، “أنقــذوا ديــر الــزور”، “جــوع 
ــى اإنســانية”، “بشــار  ــا عــار عل مضاي
يقتلــون مضايــا”،  اأســد وحــزب ه 
الصامتيــن  “كل  تذبحنــا”،  “روســيا 

ــا”. ــي حصــار مضاي ــركاء ف ش

هــذا وقــد اســتغرقت الوقفــة ااحتجاجيــة 
نحــو ســاعة مــن الزمــن.
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يعود من جديد في عينتاب
أطلــق المنتــدى ااقتصــادي الســوري بالتعــاون مــع منظمــة بيتنــا ســوريا، فعاليــة 
ثقافيــة اقتصاديــة تحــت مســمى “الثاثــاء ااقتصــادي” حيــث ســيتم إقامــة نــدوة 
ــاش  ــل النق ــو تفعي ــعياً نح ــك س ــهر، وذل ــن كل ش ــاء اأول م ــي الثاث ــة ف حواري

ــع السياســات العامــة والتأثيــر عليهــا. المجتمعــي كأداة أساســية فــي صن

ــوم 12/1/2016،  ــاء ااقتصــادي” مســاء ي ــى مــن “الثاث أقيمــت الجلســة اأول
تحــت عنــوان “هــل يعــود زيــت الزيتــون إلــى مائــدة التصديــر مجــددا” حضــر 
اللقــاء عــدد مــن ممثلــي منظمــات المجتمــع المدنــي الســورية والدوليــة المهتمــة، 

وعــدد مــن رجــال اأعمــال الســوريين وبعــض الناشــطين واإعامييــن.

المحــور اأساســي الــذي تــم تناولــه، “مناقشــة آثــار وفوائــد قانــون وزارة التجــارة 
والجمــارك التركيــة القاضــي بالســماح للتجــار الســوريين بإدخــال مجموعــة مــن 

البضائــع الســورية الــى تركيــا ومــن ضمنهــا مــادة زيــت الزيتــون”.

ــن  ــدد م ــرح ع ــم ط ــاركين، وت ــل المش ــن قب ــاً م ــاً وتفاع ــة نقاش ــهدت الجلس ش
ــا: ــاش، أهمه ــت النق ــي أغن ــة الت ــكار الهام اأف

ـ التدخــل الحكومــي لحمايــة المصدريــن والمزارعيــن الســوريين، وخاصــة 
الضمــان المصرفــي.

ـ مراعــاة اأمــن الغذائــي للمواطــن الســوري، ورســم الخريطــة الزراعيــة 
ااســتراتيجية. والمحاصيــل  للمنتجــات 

ــج  ــي والخــروج بأقصــى النتائ ــع المدن ــات المجتم ــن منظم ــود بي ــر الجه ـ تضاف
ــوري. ــع الس ــة المجتم لمصلح

ــة  ــي إمكاني ــة /Fairtrade” والبحــث ف ــق فكــرة “التجــارة العادل ـ دراســة تطبي
ــج الســوري، وخاصــة زيــت الزيتــون. ــى المنت تطبيقهــا عل

ــرة  ــاد لمناص ــكيل اتح ــوريين، وتش ــال الس ــال اأعم ــل دور رج ــعي لتفعي ـ الس
ــوري. ــع الس ــا المجتم قضاي

بعــد تســلمّ النجم الفرنســي زيــن الدين 
زيــدان دفــة التدريــب فــي النــادي 
الملكــي ل مدريــد اإســباني، خلفــاً 
لإســباني رافائيــل بينيتيــز. والســؤال 
اأكثــر تــداواً بيــن مشــجعي النــادي 
فــي إســبانيا والعالــم: مــا هــو الراتــب 

الــذي يتقاضــاه المــدرب الجديــد؟.

ديبورتيفــو”  “مونــدو  صحيفــة 
اإســبانية، ذكــرت أن زيــدان ســوف 
يحصــل فقــط على 2.5 مليــون يورو 
ــذي  ــغ ال ــف المبل ــو نص ــنوياً، وه س
كان يحصــل رافائيــل بينيتيــز تقريبــاً، 
وأوضحــت الصحيفــة أن ســبب منــح 
إلــى  يرجــع  الراتــب  هــذا  زيــدان 
ــرة  ــه خب ــدم امتاك ــببين: اأول ع س
ــه  ــب تجعل ــال التدري ــي مج ــرة ف كبي
يطالــب بمبلــغ أكبــر، والســبب الثانــي 
ــادي  ــرة التــي دفعهــا الن ــغ الكبي المبال

ــز. ــد بينيتي ــخ عق لفس

منوعات 43مجلة ياسمين سوريا



 نغــم الغــادري ـ نــورا ااميــر ـ ريــم
ـ برهــان ـ خالــد خوجــة   فليحــان 
معــاذ الجربــا،  أحمــد  ـ   غليــون 

ــاض ــادي البحــرة ـ ري ــب ـ ه  الخطي
ـ آغــا  نعســان  ريــاض  ـ   حجــاب 

ـ كيلــو  ميشــيل  ـ  صبــرا   جــورج 

أحمــد رمضــان ـ  ســد ـ جســر
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لعبــة الســودوكو هــي لعبــة تتكــون مــن 9 
3×3 و81 مربــع صغيــر  مربعــات كبيــرة 
9×9 وتكــون أواً بعــض المربعــات الصغيــرة 

مضافــة ببعــض اأرقــام وعلــى الاعــب إكمــال 
اللعبــة بوضــع اأرقــام مــن 1 إلــي 9 دون 
ــات التســعة  ــع مــن المربع ــي كل مرب تكــرار ف

ــود. ــي كل عم ــف وف ــي كل ص ــرة وف الكبي

1/ ما الشيء الذي أوله في لبنان وآخره في اسطنبول؟
2/ مدينة عربية إذا عكسناها أصبحت اسم فاكهة؟

3/ ما الشيء الذي له خمس أصابع با عظم أو لحم؟
4/ ما هو الشيء الذي له ثاث عيون ورجل واحدة؟

5/ عارية ولكنها ضرورية لكساء اآخرين..؟
حل شغل مخك العدد 20

1/ البيض 2/ التلفون 3/ حرف القاف 4/ المسمار
5/ اإسفنج
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ــن  ــاً م ــاً علمي ــي”، فريق ــا قتاب ــة  ســورية   “دين ــود العالم تق
الوايــات  فــي  للتكنولوجيــا”  “ماساتشوســتس  معهــد 
ــز البحــوث  ــوى مراك ــن أق ــو م ــة، وه ــدة اأمريكي المتح
العلميــة فــي العالــم، واســتطاعت معــه مــن اختــراع نظــام 
ــب  ــا يحج ــف كل م ــي خل ــن الح ــع الكائ ــه تتب ــن مع يمك
مرجعــة  راديــو  إشــارات  باســتخدام  وذلــك  رؤيتــه، 
للصــدى عــن بعــد، ولتــردد طيــف الحــرارة المنبعــث مــن 
الجســم المحجــوب، للتعــرف إلــى مكانــه تمامــا داخــل مــا 
ــى هــذا  ــوا عل ــه. وأطلق ــراه في ــى العيــن أن ت يســتحيل عل
ااختــراع اســم “نظــام مراقبــة العامــات الحيويــة وحركة 
كبــار الســن” أو Emerald )الزمــردة( الــذي بــدأ العمــل 
ــى  ــاً جــداً عل ــه صــار مهم ــة، ولكن ــه أهــداف صحي علي
الصعيــد اأمنــي، بحيــث يمكّــن مــن معرفــة أيــن يختبــئ 
إرهابــي أو مجــرم مطــارد فــي مبنــى فــر إليــه. وهــو مــا 
دفــع البيــت اأبيــض الــى إقامــة حفــل تكريــم خــاص لهــا 

ــا. ــاراك أوبام ــس اأميركــي ب حضــره الرئي

دينــا قتابــي، مــن مواليــد مدينــة دمشــق عــام 1972،  
دمشــق  جامعــة  مــن   1995 العــام  فــي  تخرجــت 
والكهربائيــة،  الميكانيكيــة  الهندســة  فــي  ببكالوريــوس 
هاجــرت فــي العــام 1999 إلــى الوايــات المتحــدة، 
ــر”  ــاك آرث ــة “م ــة مؤسس ــنوات، بمنح ــد 4 س ــوز بع لتف
المعروفــة باســم “منحــة العباقــرة” وجائزتهــا 625 ألــف 
ــي  ــوراه ف ــى دكت ــت مــن المعهــد عل دوار. بعدهــا حصل
ــب  ــه لق ــت في ــه ونال ــت إلي ــم انضم ــر، ث ــوم الكمبيوت عل
بروفســور فــي الهندســة الكهربائيــة وعلــوم الكومبيوتــر، 
ــوم  ــر عل ــن مختب ــه ضم ــة الرئيســية في وأصبحــت الباحث

الكومبيوتــر والــذكاء ااصطناعــي.

ــورية  ــابة الس ــم الش ــام الماضــي، ورد اس ــة الع ــي نهاي ف
تأثيــراً  اأكثــر  امــرأة  المائــة  بيــن  مليحــات  ميســون 
ــب  ــد أن طال ــدداً بع ــم مج ــرح ااس ــم ط ــا ت ــم   ، كم بالعال
البعــض بترشــيحها للحصــول علــى جائــزة نوبــل للســام.
ــا ســتة عشــر  ــة، عمره ــاة ســورية حوراني وميســون، فت
ربيعـًـا، نازحــة مــن بلدهــا اأم، وتعيــش اجئــة فــي 
مخيــم اأزرق لاجئيــن الســوريين بــاأردن. رحلــت عــن 
ســوريا مــن قريتهــا فــي مدينــة درعــا عــام 2013 إلــى 
مخيــم الزعتــري، وأمضــت فيــه مــع عائلتهــا عامًــا كامــاً 
ــدى  ــى م ــت عل ــم اأزرق، قام ــى مخي ــل إل ــل أن تنتق قب
ــاء فــي مخيمــات اللجــوء  العاميــن الماضييــن بإقنــاع اآب
مــن أجــل إرســال أطفالهــم إلــى المــدارس، وارتــداء الــزي 

ــداً مــن فســاتين اأعــراس. المدرســي ب

ــات  ــش ميســون مــع غيرهــا مــن الســوريين صعوب وتعي
اللجــوء، فهــي تقطــن مــع أســرتها فــي بنــاء معدنــي 
ــن  ــا م ــم يمنعه ــذا ل ــا، إا أن ه ــرًا مربعً ــاحته 76 مت مس
ــن  ــداً م ــات، ب ــات الاجئ ــم الفتي ــة تعلي أن تنشــغل بقضي
ــزواج المبكــر بشــكل  ــاع حــاات ال تزويجهــن. بعــد ارتف
ــدى  ــى م ــي اأردن عل ــوريين ف ــن الس ــن الاجئي ــاد بي ح
الســنوات الماضيــة، مــن %18 عــام 2012 إلــى قرابــة 
الثلــث مــن إجمالــي زيجــات الاجئيــن في 2014 بحســب 
اليونيســيف. إلــى أن أصبحــت تلقــب بـــ “مــااا ســوريا”، 
نســبةً إلــى الباكســتانية مــااا يوســفزاي، الحاصلــة علــى 

ــم. جائــزة نوبــل، والناشــطة فــي مجــال التعلي

ميسون نموذج مشرق لدور المرأة في عملية التغيير.

مجلة ياسمين سورياأدب وفنون 46



نشــأت خلــود الســباعي فــي بيئــة فنيــة، فهــي ابنــة الكاتــب 
ــؤي  ــان ل ــة أخــت الفن ــباعي، وابن ــي فاضــل الس والروائ
كيالــي، والدتهــا كانــت تغــزل الكروشــيه والســنارة وتحيل 
الخيــوط إلــى أشــكال جميلــة بألــوان زاهيــة، نشــأت بيــن 
ألــوان أمهــا، ومرســم خالهــا، مندهشــة مــن األــوان، ومن 
الوجــوه الحزينــة، مــن اأدوات المختلفــة الموجــودة فــي 
المرســم، هــذه البيئــة كوّنــت الذاكــرة البصريــة عنــد 

الفنانــة. 

خلــود ســباعي بــدأت حياتهــا اإبداعيــة اأولــى فنانــة 
ــور  ــة بمنظ ــل الطبيع ــد وتحلّ ــرب وترص ــة، تجّ انطباعي
ــاقط  ــات ومس ــات ونوراني ــى جمالي ــدة عل ــف، معتم مختل
ــن  ــع لح ــا تض ــوّن كأنه ــي تل ــرة، وه ــش الذاك ــل تنع ظ
تتمتــع  تلــو اأخــرى،  الجملــة  فيــه  تتكــون  موســيقى 
والبنائيــة  البصــري  المعمــاري  بنــاء  بذلــك  لوحاتهــا 

الســورية كمــا عنــد فاتــح المــدرس.

لوحــات خلــود تنتصــر إنســانية البشــر، تنحــاز إلــى 
المظلوميــن، وإلــى جمــال العمــل الفنــي، تنتصــر بهــدوء 
وكبريــاء علــى غــدر الزمــن ووجــع الغربــة. ترســم حطام 
ــب وحمــص… وتنســج مــن خــراب الغــدر  دمشــق وحل
جمــااً وســحراً يجذبنــا للتعاطــي والتعــرّف علــى القضية، 
أعمالــه تتــرك صــدًى بصريــاً ومشــاعر متحركــة وبعُــدا 
ــه  ــة في ــوّل الفنان ــع، تح ــم الوج ــن حج ــئلة ع ــاً وأس جمالي
الجُمِــل اللونيــة والجمــال التقنــي إلــى صرخــات مــن أجــل 

وطــن.

يقــول عنهــا عضــو مجلــس صالــون الخريــف الفرنســي 
“عبــد الــرزاق عكاشــة”: “إنهــا ترســم وتلــون بحــبّ 
وصــدق المشــاعر، تنســج اللوحــة خيوطهــا فــي مخيلــة 
المتلقــي لعناصــر بشــرية. أحيانــا تحابــي عناصــر 
أخــرى، حيوانيــة أو نباتيــة، فجــأة تقطــع كل ذلــك 
معطــرة  حسّــية  وجُملــة  رائــع،  بصــرى  بفــراغ 
برائحــة الحلــم، وفضــاء يســرح فيــه العاشــقون بعــد 

ــار”. ــرة بالوق ــة الجدي ــر اللوح ــة لعناص ــل والمتابع التأم

تقــول عــن عاقتهــا بالرســم: “مــا زلــت أشــعر بالدهشــة 
حتــى اآن، برعــم زهــرة يدهشــني، حديقــة صغيــرة 
تدهشــني، لــون الســماء أحيانــاً يدهشــني، إنــي أرســم 
ــا، بالرســم أجــد نفســي، فــي  ــا أحي وأبــدع وألــون، إذاً فأن
ــي،  ــي داخل ــذي ف ــأ ال ــم أروي الظم ــام المرس ــي أم وقوف
أجــد فــي الريشــة وســيلة للبــوح، أســتمتع بلعبــة األــوان. 
خلــود ابنــة اللــون والضــوء والشــرق الــذي يســكب اللــون 
ــاة  ــا لوحــات تضــج بالحي ــج لن فــي أرواح الرســامين فتنت

وتشــعرنا بالدهشــة.

ـ وُلدت في مدينة حلب عام 1959.
ـ انتسبت إلى كلية الفنون الجميلة في جامعة دمشق، 

وتخرجت منها عام 1985.
ـ قامت بتدريس التربية الفنية والرسم على الزجاج 

والحرير في مدرسة العزيزية بالسعودية.
ـ المعارض الفردية

2002 دمشق، كاليري نصير شورى.

2005 دمشق، كاليري نصير شورى. 

2007 حلب، كاليري الخانجي.

2010 حلب، كاليري الخانجي.

ـ المعارض المشتركة:
1997 دمشق، وزارة الثقافة.

1998 لوس أنجلوس، منتدى الفن السوري.

2000 دبي، متحف الشيخ آل مكتوم.

2005 حلب، كاليري كلمات، فنانين من دمشق.

2006 باريس، المركز الثقافي السوري، خمس فنانات 

من سورية.
 2006 باريس، صالون باريس.

2009 باريس، المركز الثقافي السوري.

2012 القاهرة، دار اأوبرا.

خلود السباعي
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بعــد غيــاب طويــل تعوديــن إلــى الدرامــا الســورية 
عبــر مسلســل “وجــوه وأماكــن”، مــا الــذي قدمــه هــذا 

ــه؟ ــري للمشــاركة في ــارا صب ــى اســتفزّ ي ــل حت العم

ــأن  ــل أحسســت ب ــة عــن التمثي ــرة طويل ــي لفت بعــد غياب
لــه عاقــة بقضيتنــا  عودتــي ابــد أن تكــون بعمــل 
القضيــة الســورية، وكانــت العــودة بهــذا العمــل مناســبة 
ــن  ــا قادري ــة، كن ــاب الرقاب ــم، وهــو غي جــداً لســبب مه
علــى تقديــم وجهــة نظرنــا، علــى اأقــل فــي بدايــة 
الثــورة بــدون أي مقــص، إضافــة أن العمــل كان يحمــل 
توقيــع اأســتاذ هيثــم حقــي، بمشــاركة مجموعــة كبيــرة 

ــد. ــي الجي ــكادر الفن ــن وال ــن الممثلي م

قلــتِ أن الفنــان مطالــب بتقديــم مــا يامــس واقــع 
ــن  ــر م ــذا اأســاس رفضــتِ الكثي ــى ه الســوريين وعل
اأدوار التــي عرضــت عليــكِ فــي الفتــرة اأخيــرة، 
أا تعتقديــن أن هــذا المبــدأ يتناقــض مــع أن الفنــان 

ــه؟  ــن عمل ــاش م يعت
ــو  ــي ه ــبة ل ــل بالنس ــن أو التمثي ــم، الف ا أحــب أن أعم
رســالة باإضافــة إلــى كونــه مهنتــي التــي ا أزاول 
ــم  ــن، وبعضه ــن للف ــر الف ــم يعتب ــن بعضه ــا، ولك غيره
ــل  ــي ظ ــي وف ــبة ل ــا بالنس ــط، أم ــة فق ــن مهن ــر الف يعتب
ــم  هــذه الفتــرة العصيبــة التــي نمــر بهــا فــي ســورية، ل
أكــن أقــدر علــى دخــول جــو العمــل فــي عمــل يحكــي 
قصــة حــب، أو يحكــي شــيئاً آخــر غيــر هــذه العذابــات 
ــا الســوريون خــال هــذه الســنوات  ــي ذقناهــا وذاقه الت
ــرة  ــذه الفت ــي ه ــيّ ف ــرض عل ــن، عُ ــم يك ــيئاً ل وكأن ش
عــدة أعمــال منهــم عمــل شــامي، لــم أكــن بحالــة نفســية 
تتيــح لــي العمــل بهكــذا أعمــال، إلــى أن طرحــت فكــرة 
عمــل “وجــوه وأماكــن”، وكان بالنســبة لــي متنفســاً، 
ــو  ــدّم ول ــه ق ــه، لكن ــد قول ــم يحــكِ كل مــا نري ــه ل مــع أن

ــرر. ــا ا تتك ــت فرصــةً ربم ــيطاً، كان ــيئاً بس ش

هنــاك أعمــال ســابقة تطرقــت للواقــع الســوري بشــكل 
ــا  ــا؟ م ــل تابعته ــة ه أو بآخــر خــال الســنوات الماضي

رأيــك بهــا؟ 
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ــدة  ــي، بعي ــات نظــر، برأي ــا قدمــت وجه ــا، وكله تابعته
عــن الحقيقــة التــي لــم يــرد أحــد أن يراهــا، هنــاك 
ــم  ــن ت ــة ولك ــن الحقيق ــزءاً م ــوت ج ــرة احت ــال كثي أعم
ــو: الحــراك الســلمي  ــم وه التغاضــي عــن الجــزء اأه
ــل  ــم التعام ــف ت ــورة ببســاطة، وكي ــه الث ــدأت ب ــذي ب ال
مــع هــذا الحــراك الســلمي الــذي لــو أنــه بقــي كمــا هــو 
ــه  ــا هــو علي ــى م ــل النظــام إل ــن قب ــه م ــم تحويل ــم يت ول
ــن  ــم تك ــا ل ــأر، ربم ــف والث ــتخدام العن ــال اس ــن خ م
البلــد  الفاتــورة غاليــة كمــا هــي اآن علينــا وعلــى 
ــو  ــذا ه ــوم، ه ــد للي ــي البل ــودة ف ــاس الموج ــى الن وعل
ــع الطــرف  ــضّ الجمي ــاً، وغ ــذي كان ممنوع ــزء ال الج

ــه. عن

صبــاح”  “بســمة  ســجلتٍ  وأماكــن”  “وجــوه  قبــل 
وهــو درامــا إذاعيــة، بعــض المتابعيــن علقّــوا بــأن 
هــذا العمــل يســجل حالــة توثيقــة لبدايــة الثــورة أكثــر 
مــن أنــه حمــل حبكــة دراميــة، كيــف تريــن نفســك  فــي 

ــل؟ ــذا العم ه

أعتبــر هــذا العمــل مشــروعي الجميــل الــذي أعتــز بــه 
كثيــراً، حــاول أن يجمــع الحالتيــن معــاً، وطبعــاً ا يمكننا 
أن نقــدم كل شــيء فــي عمــل واحــد، ولكــن حاولنــا قــدر 
اامــكان فــي هــذا العمــل أن نقــدم المفاصــل الهامــة 
التــي كانــت فــي الفتــرة اأولــى وستســتمر، أن العمــل 
ــا  ــة كان له ــاك مفاصــل معين ــث ويســجّل، هن ا زال يبُّ
ــرح  ــا ط ــادي حاولن ــي واقتص ــي وسياس ــر اجتماع تأثي
ــا  ــة وأصدقائه ــذه العائل ــال ه ــن خ ــر م ــات النظ وجه
ومحيطهــا، هــو عمــل أحبــه وأعتــز بــه، وكنــت أتمنــى 
ــي  ــد وف ــن اعتق ــي، ولك ــل تلفزيون ــى عم ــوّل إل أن يتح
ــن أي  ــتعداد م ــاك اس ــس هن ــها لي ــي نعيش الظــروف الت
جهــة إنتــاج عمــل  يحكــي الحقيقــة بهــذا التوثيــق عمــا 

حــدث فــي ســوريا.

حــراك  ناصــروا  الذيــن  الفنانيــن  أوائــل  مــن  كنــت 
الســوريين فــي ذلــك الوقــت، لمــاذا لــم تشــغلك حســابات 
مــن مثــل: عملــي، شــهرتي، مكانتــي، وباقــي اأمــور 

التــي تشــغل نســبة كبيــرة مــن زمــاءك فــي الوســط؟

ــوا  ــر كان ــن كث ــن فناني ــي أو ع ــن نفس ــة ع ــم بداي أتكل
يشــبهونني، اختلقــت النســب اآن، هنــاك مــن كان لهــم 
ــة أخــرى،  ــت حســبتهم بطريق ــدة ولكــن كان مواقــف جي
الثــورة  النــاس، وقبــل  الفــن هــو  أن  بطبيعتــي أرى 
كنــت أعمــل فــي المجــال اإنســاني، أمــور  كثيــرة 
المدنــي، واإعاقــة، وجرائــم  بالمجتمــع  ذات عاقــة 
ــانياً  ــاً إنس ــذ موقف ــي أا أتخّ ــاً عل ــكان غريب ــرف، ف الش
ــم فــي السياســة، أن  ــم نتكل ــة ل ــذ البداي علــى اأقــل، من
للسياســة أناســها وهــي لعبــة قــذرة برأيــي، العالــم  كلــه 
يقــف ضــد الشــعب الســوري بشــكل أو بآخــر، ومــا 
ــي صرخــت صرخــة إنســان أجــل مــن  ــط أن ــه فق فعلت
يمــوت مــن النــاس، ومــن يحاصــر، فبالنهايــة نحــن 
مــن هــؤاء النــاس، وبهــم نكبــر، ولــم أحســب الموقــف 
أو أفكــر فيــه حتــى أنــه كان لــدي خجــل مــن هــذه 
الخطــوة أنــي أحسســتها أقــل بكثيــر ممــا يجــب أن 
يكــون، ومــع ذلــك حاولنــا أنــا ومــن معــي مــن الزمــاء 
فــي تلــك الفتــرة أن نتكلــم، أو أن نصــرخ صرخــة 
حــق، فكانــت نتيجتهــا أننــا اآن كلٌ فــي بلــد حالنــا حــال 
باقــي الســوريين بــل وربمــا أفضــل بكثيــر ممــن عانــوا 
ــوى  ــي أق ــا ه ــال ربم ــي تق ــة الت ــن الكلم ــردوا، ثم وتش

ــات. ــن اأوق ــت م ــي وق ــن الرصــاص ف م
بيــن كل هــذه المعانــاة مــن تشــرد ونــزوح ولجــوء 
ــة خاصــة دائمــاً  ــون لهــم أهمي ــل، المعتقل وقصــف وقت
فــي حيــاة يــارا صبــري بمــاذا تتميــز قضيــة المعتقليــن 
ــى  ــا إل ــي به ــة لتلتزم ــا الثاني ــن القضاي ــا م عــن غيره

هــذا الحــد؟ 

منــذ البدايــة وبالنســبة لــي، أول مــا بــدأ الحــراك الســلمي 
فــي ســوريا، كان أول مطلــب أريــده هــو  والثــورة 
اإفــراج عــن المعتقليــن، معتقلــي الثــورة، ومعتقلــي 
الــرأي قبلهــا، ممــن كانــوا فــي الســجون منــذ زمــن ولــم 
نكــن لنســتطيع أن نتكلــم ونطالــب باإفــراج عنهــم مــن 
ــرة،  ــة كبي ــة لدرج ــة مهم ــن قضي ــة المعتقلي ــل، قضي قب
ــذي  ــون ال ــا قان ــي ظــل ال ــل مشــروع شــهيد ف والمعتق
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ــدة  ــي الســجون، وهــو يمــوت مــرات عدي ــه ف يعامــل ب
كل يــوم، وهــذا أقســى أنــواع الظلــم ممــا يمكــن أن 
يتعــرض لــه اإنســان، هــي فكــرة تعاضــد لكــي ا 

ننســى المعتقــل.

مــاذا يعنــي لــكِ فصلك من نقابة الفنانين الســوريين؟
بنقابــة  اعتــرف  ا  باأســاس  أنــي  أبــداً،  شــيء  ا 
الفنانيــن وا بــأي شــيء لــه عاقــة بفــروع المخابــرات 
الموجــودة فــي ســورية ا قبــل وا بعــد، فــي كل الــدول 
ــان  ــة عــن النظــام يلجــأ الفن ــة منفصل ــة النقاب الديمقراطي
ــع  ــكلة م ــه مش ــن يواج ــا حي ــع له ــي يتب ــة الت ــى النقاب إل
الدولــة، أمــا نقابتنــا فهــي أول مــن وقــف ضدنــا، فهــي 

ــي شــيئاً. ــي ل ا تعن

كيــف تصفين الحال الســورية اليوم؟ 
ــن حــرب،  ــر م ــل أكث ــف، حــرب! ا ب ا يوجــد توصي
عدنــا  لــو  الحقيقــة  هــي  هــذه  بلــد،  هنــاك  يعــد  لــم 
ــذه  ــل اآن به ــا يحص ــل م ــد مث ــن نج ــخ، ل ــى التاري إل
ــة،  ــد محتل ــن الوصــف البل ــان ع ــز اللس ــة، يعج الطريق
وا أحــد يعــرف النهايــة، ا زلنــا متفائليــن لكــن هنــاك 

حالــة ا توصــف.
ــرة..  ــذ فت ــة الفلســطينية من ــع مسلســل التغريب ــت أتاب كن
كنــت أرى ســوريا فــي كل لحظــة، وكأن هــذه المشــاهد 
تحصــل اآن، أنــا أصغــر مــن أن أقــدر علــى توصيــف 
ــوم  ــى أن يوجــد حــل فــي ي ــاس، أتمن مأســاة هــؤاء الن
مــن اأيــام، حــل يســاوي الثمــن الــذي دُفــع وليــس أقــل 

منــه.

يارا صبري
ــان  ــا الفن ــة، والده ــة فني ــي دمشــق لعائل ــدت ف وُل
ســليم صبــري، ووالدتهــا الفنانــة ثنــاء دبســي 
، متزوجــة مــن الفنــان ماهــر صليبــي. بــدأت 
مســيرتها الفنيــة فــي عــام 1989 مــن خــال 
مسلســل شــجرة النارنــج ثــم شــاركت بعدهــا فــي 
العديــد مــن اأعمــال إلــى أن وصلــت إلــى أدوار 

ــة. ــة المطلق البطول

لهــا تجربتيــن فــي مجــال كتابــة الســيناريو، بــدأت 
كتعــاون درامــي مــن خــال مسلســل قلــوب 
صغيــرة عــام 2009، ومــن فــي مسلســل قيــود 
ــا  ــع زميلته ــة ســيناريو بااشــتراك م روح ككاتب

ــا فليحــان. ريم

ــن  ــة، م ــال التلفزيوني ــن اأعم ــد م ــت العدي قدم
خــان  العــروس،  النارنــج،  شــجرة  أهمهــا: 

الحريــر،

الجــذور ا تمــوت، أيــام الغضــب، بــاب الحديــد، 
الثريــا، الحقــد اأبيــض، حــي المــزار، الفصــول 
المســافات  قطــار  الشــرق،  ســحر  اأربعــة، 
القصيــرة، حــروف يكتبهــا المطــر، ذكريــات 
بكــرا  الفلســطينية،  التغريبــة  القــادم،  الزمــن 
ــار،  ــل والنه ــا اللي ــع، حكاي ــي الدم ــى، عص أحل
الحــب، ممــرات  أشــياء تشــبه  الغــرام،  أهــل 
ضيقــة، الحصــرم الشــامي، أهــل الرايــة، قلــوب 
صغيــرة، تخــت شــرقي، جلســات نســائية، وجــوه 

ــن. وأماك

الفيلــم  فــي  مميــزة  ســينمائية  تجربــة  ولهــا 
المنســيات”. النســاء  “ظــال  القصيــر: 

ــة  ــل ممثل ــا” كأفض ــزة “أدوني ــى جائ ــازت عل ح
ــي مسلســل  ســورية عــام 2004 عــن دورهــا ف
عــام  الجائــزة  وذات  الفلســطينية”.  “التغريبــة 
“تخــت  مسلســل  فــي  دورهــا  عــن   2010

شــرقي”.
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صــدرت عــن دار الفارابــي فــي بيــروت في العــام 2014 
روايــة “آخــر مــا تبقــى مــن الزنبقــة” وهــي الروايــة 
اأولــى للكاتــب الســوري إيهــاب عبــد ربــه، تقــع الروايــة 
ــب  ــول الكات ــط, يق ــع الوس ــن القط ــة م ــي  200 صفح ف
عــن روايتــه: “عندمــا ننظــر إلــى الشــرق، نشــعر أن 
دخانــاً ملعونــاً يخــرج مــن فوهــة صــدور أهلــه، حرمــوا 
ــن لفظــاً  ــراب الكلمتي الحــب وعاشــوا الحــرب، وكأن اقت
باعدهمــا واقعــاً ومــزج بينهمــا ليشــكل كلً منهمــا متجهــاً 
ــي  ــى ف ــا أعط ــدر م ــه، وبق ــكاك من ــرقي ا ف ــاة الش لحي
الشــرق إنجــازات للبشــرية، بقــدر مــا قــدم بؤســاً ولؤمــاً 

ــات. وخيان
تقــدم “آخــر مــا تبقــى مــن  روايــة  الزنبقــة”، 

لمــن الوجع  المشــرقي 
أن  يرغــب 
بــه. يشــعر 

الطويــل  رامــي  يصــدر  مجموعتيــن قصصتيــن  بعــد 
روايتــه اأولــى “رقصــة الظــل اأخيــرة” والتــي صــدرت 

ــة. ــي 144 صفح ــع ف ــاقي 2013 تق ــن دار الس ع
تحكــي الروايــة عــن عاقــة ماريــا بحبيبهــا الشــاعر 
ــة الشــعر  ــي غواي ــع ف ــد أن تق ــت بع ــف انته الشــاب وكي
كرمــز  والمكــرّس  المعــروف  الشــاعر  خليــل،  لــدى 
ثقافــي. وفــي محاولــة للبحــث عــن ذاتهــا تمتهــن التصويــر 
الضوئــي قبــل أن ترتبــط بجــرّاح التجميــل ســليم عــوّاد. 
ــة زوجهــا الجنســيةّ، تهجــره وتعــود  ــا مثليّ تكتشــف ماري
ــة الصغيــرة باحثــةً فيهــا عــن ذاكــرة  إلــى المدينــة البحريّ
ــع  ــرّغ م ــه وتف ــت زوجت ــد مات ــل وق ــي خلي ــة. تلتق ماضي
ــه لتأســيس متحــف يــروي تاريــخ  مجموعــة مــن أصدقائ
المدينــة المغيـّـب مــن قبــل الســلطة. لكــن مــا عاقــة 
ــب  ــي ينُص ــم ك ــف الحل ــك المتح ــة بذل ــس الجمهوري رئي

ــكان؟ ــل الم ــاك ويحت ــه هن تمثال

ــة  ــه “الحاجــب” بمنحــة أدبي أنجــز وســيم الشــرقي روايت
مــن الصنــدوق العربــي للثقافــة والفنــون )آفــاق( بالشــراكة 
مــع “محتــرف نجــوى بــركات” وصــدرت الروايــة عــن 

دار الســاقي 2015
يقــع العمــل فــي 160 صفحــة مــن القطــع المتوســط 
ــى  ــر إل ــن الجزائ ــل م ــب نق ــة الطي ــة قص ــي الرواي تحك
بــاد الشــام لالتحــاق بالجيــش الفرنســي بعــد تخلفــه عــن 
ــد  ــه بع ــب شــريط حيات ــتعيد الطي ــة العســكرية, يس الخدم

ــه. ــاق ابنت ــه وط ــرده ابن ــه وط ــده وزواج تقاع

ــي  ــد العال ــج المعه ــوري. خري ــب س ــرقي كات ــيم الش وس
مــن  عــدد  فــي  شــارك  بدمشــق،  المســرحية  للفنــون 
ــة  ــاات نقدي ــه مق ــوريا، ول ــي س ــرحية ف ــارب المس التج
فــي الصحافــة الســورية ونــص مســرحي بعنــوان “طــرق 

ــاة”. ــة للنج فرعي
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إخــراج  مــن  تســجيلي  فلــم  الصغيــر”  “غانــدي 
المخــرج الســوري ســام قاضــي، يرصــد حيــاة الناشــط 
الســوري الشــهيد “غيــاث مطــر” ويعــرض المنهــج 
ــه  ــاق درب ــع رف ــاث  م ــلكه غي ــذي كان يس ــلمي ال الس
ــم يعــرض  ــورة، الفل ــة الث ــي بداي ــي النضــال الاعنف ف
أيضــاً جوانــب مــن بدايــات الثــورة فــي مدينــة داريــا، 
ــلمية  ــن الس ــا م ــورة فيه ــل الث ــورت مراح ــف تط وكي
ــرار  ــى اضط ــازر، إل ــف والمج ــا للقص ــى تعرضه إل

ــة. ــن المدين ــاع ع ــاح  للدف ــل الس ــا لحم أبنائه

بــدأ الفلــم بلقطــة مصــورة لــوردة وعبــوة مــاء صغيــرة 
فــي مدينــة العنــب والــدم، داريــا الصامــدة والمدمــرة، 
ــورود  ــع ال ــر برف ــاث مط ــهيد غي ــرة الش ــا بفك ليذكرن
فــي المظاهــرات، وإهــداء الــورد والمــاء لعناصــر 
مظاهــرات  لقمــع  قدمــوا  الذيــن  والشــبيحة  اأمــن 
فكــرة  مــن  يســتوحيها غيــاث  الفكــرة  هــذه  داريــا، 
لوثــر  مارتــن  لهــا  روّج  التــي  الاعنفــي  النضــال 
ــه  ــاء نضال ــي، أثن ــرن الماض ــتينيات الق ــي س ــغ ف كين
ــة. ــوق المدني ــورة الحق ــي ث ــدة ف ــات المتح ــي الواي ف

الفلــم يســلطّ الضــوء بشــكل كبيــر علــى وعــي الشــباّن 
الســوريين، وخاصــة فــي داريــا، فــي تلــك الفتــرة 
أهميــة النظــال الاعنفــي واســتفادتهم مــن نصائــح 
ــه  ــم يفارق ــذي ل ــربجي ال ــى ش ــي يحي ــط السياس الناش
غيــاث أثنــاء وجــوده فــي داريــا، لينتقــل بالمشــاهد 
ــية، بعرضــه أواً لمراحــل  ــة النفس ــد الحال ــن تصعي م
اأحــداث،  وتتابــع  اأولــى،  للمظاهــرة  التحضيــر 
لتأتــي لحظــة اعتقــال يحيــى وغيــاث بكميــن مدبــر 
جثمــان  يســلمّ  ثــم  النظــام،  أمــن  جهــاز  مــن  لهــم 
التعذيــب،  تحــت  شــهيد  وهــو  يوميــن  بعــد  غيــاث 

فــي  اليــوم  الناشــط يحيــى شــربجي حتــى  وليغيـّـب 
أقبيــة النظــام.ً

ــب، كان لحظــة الفصــل  ــاث تحــت التعذي استشــهاد غي
ــاع عــن أنفســهم   ــا الدف ــرر شــباب داري والفاجعــة، فيق
بعــد عجــز ســفراء خمــس دول كبــرى عــن  فعل شــيء 
للمدينــة، رغــم مشــاهداتهم لحصــار النظــام للمدينــة 
أثنــاء مشــاركتهم فــي تعزيــة غيــاث، ولينفجــر الكفــاح 
المســلح فــي وجــه النظــام، ثــم  يرتكــب النظــام أبشــع 
مجــزرة فــي تلــك الفتــرة، وليســقط أكثــر مــن ســبعمئة 
ــي  ــام ف ــيا النظ ــدي ميليش ــى أي ــاً عل ــاً وذبح ــهيد قت ش
محاولــة منــه مســح أي أثــر أفــكار غانــدي الصغيــر 

غيــاث مطــر فــي النضــال الاعنفــي.

المخــرج ســام قاضــي، وهــو يجــرب أول مــرة فــي 
اافــام التوثيقيــة عــدم عــرض أي صــورة أو مقطــع 
ــم  ــة الفل ــى نهاي ــاث مطــر، حت ــم غي صــوت لبطــل الفل
وآخــر لقطــة فيــه، لتظهــر صــورة الشــاب الوســيم 
ــه  ــة من ــي محاول ــاً، ف صاحــب الســتة والعشــرين ربيع
كمــا أخبرنــا إبقــاء حالــة التشــويق والتســاؤل فــي 
ــي  ــيم ف ــورة الشــهيد الوس ــرك ص ــاهد وت ــن المش ذه
ياســمين  لمجلــة   خــاص  تصريــح  وفــي  الذاكــرة، 
“الفلــم  الفلــم:  هــدف  عــن  المخــرج  حدثنــا  ســوريا 
هــو  محاولــة إعــادة ترتيــب اأوراق، وإيصــال 
رســالة للمجتمــع الغربــي، أنّ الشــباب الســوري واعٍ، 
ــو  ــام ه ــن النظ ــف، لك ــرة العن ــض فك ــف، ويرف ومثق
ــى حمــل الســاح فيمــا بعــد” ونذكــر  مــن أجبرهــم عل
ــا أا  أنهــا ليســت حــرب أهليــة، بــل هــي ثــورة، علين

ــك”. ــى ذل ننس
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الفلــم يلتقــي مــع أبطــال حقيقيــن، شــاركوا الشــهيد 
ــا،  ــي داري ــى ف ــرات اأول ــم المظاه ــي تنظي ــاث ف غي
كالناشــط أحمــد شــربجي أول مــن صــدح بالحريــة 
ــة، والناشــطة نجــاء الشــيخ أول  ــام مســاجد المدين أم
أمــرأة تخــرج فــي مظاهــرات داريــا، والناشــط محمــد 
ــك المظاهــرات، والناشــط أســامة  نامــوس مصــور تل
أبــو زيــد صديــق الشــهيد غيــاث، والدكتــور رضــوان 
زيــادة مــن واشــنطن، والســفير اأمريكــي الســابق 
غيــاث،  باستشــهاد  عــزى  الــذي  فــورد  روبــرت 

ــا. ــة داري ــل مدين ــن داخ ــطين  م ــن الناش ــدد م وع

ــرب  ــا غ ــة داري ــن مدين ــل م ــرج العم ــا مخ ــل بن لينتق
ــاب  ــازي عينت ــطنبول وغ ــى اس ــق، إل ــة دمش العاصم
اأمريكيــة  العاصمــة  وإلــى  تركيــا،  فــي  وكلـّـس 
واشــنطن، تميــز الفلــم بالمصداقيــة  والواقعيــة فــي 
تطابــق شــهادات اأبطــال وااعتمــاد علــى مقاطــع 

فيديــو حصريــة لناشــطي داريــا.

نجــاء الشــيخ إحــدى بطــات الفلــم، تحدثــت لنــا عــن 
مشــاعرها وهــي تتابعــه : “اســتطاع الفلــم تحريــك 
ــورة  ــام الث ــو اي ــرة نح ــا بالذاك ــودة بن ــاعرنا والع مش
ــب،بل  ــر فحس ــاث مط ــن غي ــس  ع ــم لي ــى، الفل اأول
ــدر أن يكــون  ــورة ســوريا، شــاء الق هــو  تلخيــص لث
غيــاث مطــر رمــزاً مــن رموزهــا، غيــاث ليــس أول 
ــز  ــاث هــو رم ــل غي ــن أخــر شــهيد، ب ــن يك شــهيد ول

ــورية”. ــورة الس الث

أشــهر  عــدة  تصويــره  اســتمر  الصغيــر”  “غانــدي 
ــات  ــوري للدراس ــز الس ــن “المرك ــم م ــاعدة ودع بمس
وتــم  واشــنطن  فــي  وااســتراتيجية”  السياســية 
اأمريكيــة،  الســينما  دور  عشــرات  فــي  عرضــه 
التركيتيــن،  ومرســين  اســطنبول  مدينــة  وفــي 
مــن  بدعــوة  عينتــاب  غــازي  مدينــة  فــي  وأخيــراً 
ــة ســينما “بريســتيج”  ــا ســوريا” فــي صال مركــز “بيتن
الفلــم  أبطــال  معظــم  وبحضــور  “البرايمــول”  فــي 
الســوري  المركــز  قاضــي ومديــر  والمخــرج ســام 
للدراســات السياســية وااســتراتيجية فــي واشــنطن، 
ابــن داريــا، الدكتــور رضــوان زيــادة، الــذي تحــدث 
لمجلتنــا عــن أهميــة الفلــم فــي هــذه الفتــرة: “الفلــم 
يركــز  الغــرب  الســورية،  الثــورة  ببدايــات  يذكّــر  
علــى اارهــاب والعنــف، علــى أســاس أنهــا حيــاة 
ــا  ــة هــي أنه ــا إيصــال رســالة مختلف الســوريين، أردن
ثــورة الطبقــة الوســطى فــي ســوريا، طبقــة شــباب 

والكرامــة”. الحريــة  يريــد  جامعــي 

سام قاضي 

مخــرج ســوري تــرك ســوريا منــذ عــام 2000 
ــى  ــز عل ــات المتحــدة، حائ ــى الواي مســافراً إل
ــرج  ــو مخ ــة. وه ــر العالمي ــن الجوائ ــد م العدي
ــاً  ــق نجاح ــذي حق ــم “المواطــن” ال ــب  فل وكات
واســعاً، ونــال خمســة جوائــز مــن مهرجانــات 
ــة، وكان ضمــن قائمــة “أفضــل  ــام الدولي لأف
عشــرة أفــام لعــام 2013” التــي وضعهــا 
ــم المخــرج  ــم تكري ــر الشــهير. ت ــع إكزامن موق
الشــهيرة  المنظمــة  قبــل  مــن  قاضــي  ســام 
فــي  لمجهــوده  الســام”  أجــل  مــن  “ســينما 
ــا حقــوق اإنســان  تعزيــز الوعــي حــول قضاي
ــه للتحــدث  عــن طريــق اأفــام، وتمــت دعوت
أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي هولنــدا في 
ــح المخــرج ســام قاضــي  ــم من عــام 2012. ت
فــي عــام 2014 لقــب )المحلــف المميــز( مــن 
ــها  ــي أسس ــة والت ــة شــواه اامريكي ــل منظم قب

ــبيلبرغ”. ــتيفن س ــي “س ــرج العالم المخ

يبقــى الشــهيد غيــاث مطــر حاضــراً فــي ذاكــرة شــباب 
ســوريا، كرمــز وطنــي للنضــال الســلمي  وليتذكــر 
العالــم أجمــع غانــدي الصغيــر، وكيــف قتلــه نظــام 
اأســد تحــت التعذيــب، وهــو يحــاول انتــزاع الــوردة 
ــة  ــق الحري ــبعة بعش ــه المش ــن ذاكرت ــاء م ــوة الم وعب

والوطــن. 
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مــن اللحظــة التــي قالــت لــي فيهــا موظفــة الســفارة 
األمانيــة : “نحــن هــون مــو أمــن... نحــن هــون لنســاعد 
أن  أدركــت  انســي ســوريا وموظفيهــا”  المواطــن... 
أمامــي أشــواطاً طويلــة أقطعهــا فــي رحلــة تشــافي 
وموظفــي  والمســؤولين  الدولــة  موظفــي  عقــدة  مــن 
الســفارات، وحتــى مســتخدمي الكليــات والمعاهــد... ا 
ــي:  أدري مــاذا أوحــت إليهــا مامحــي يومهــا لتقــول ل
ــي  ــاً أن ــر” علم ــي للتوت ــك وا داع ــة بنفس ــي واثق “كون
ــة وجهــي مــن الشــحوب  ــى تغطي حرصــت صباحــاً عل

ــل... ــات التجمي ــن كريم ــر م بالكثي

أربــع ســاعات فــي الســفارة كانــت ثقيلــة علــى روحــي 
كمــا ســاعات التحقيــق، اســتطعت خالهــا اســترجاع 
أنــه ا  تمامــاً  مدركــة  وتاريخــي  وأخطائــي  حياتــي 
يوجــد فعليــاً مــا يعيــق حصولــي علــى الفيــزا إلــى 
“دوتــش انــد” ســوى موظــف حقــود مثــاً أو حــظ 

عاثــر...

ــر  ــد عش ــروك... بع ــت: “مب ــمي وقال ــق اس ــادت برف ن
ــي  ــناتيكي, وخلين ــي ش ــي ضب ــزا لحق ــي الفي ــام بتجيك أي
ــد  ــد, بل ــد جدي ــى بل ــت رايحــة عل ــكِ نصيحــة.. أن أعطي
شــي  كل  بحياتــك, أن  تكذبــي  ا  القانــون,  بيحتــرم 

عندهــن مكشــوف وواضــح...” فأجبتهــا بتوتــر 
فقالــت  ا...  أنــا  أكــذب،  ا  أنــا 

مقاطعــة أنــا ا أتهمــك أنــا 
ــط,  أنصحــك فق

مبــروك مــرة أخــرى ... تحتاجيــن الكثيــر مــن الراحــة 
ــا... ــي ألماني ف

غــادرت المبنــى مســرعة خوفــاً مــن أن تغيــر الموظفــة 
ــا  ــى م ــي عل ــزا، أن ــتام الفي ــد اس ــي موع ــا وتلغ رأيه
يبــدو كنــت غليظــة وحــادَة فــي أجوبتــي معهــا، متناســية 
أنهــا أوضحــت لــي أكثــر مــن مــرة بأكثــر مــن طريقــة 
أنــه ا يوجــد مزاجيــة فــي رفضهــم أو موافقتهــم مهمــا 
كانــت أجوبتــي أو الطريقــة التــي تكلمــت فيهــا: “نحــن 
القــوة  نقــاط  علــى  ونــدور  المواطــن  لنخــدم  هــون 
ــتِ هــأ بســوريا كنــت دورت  ــو كن ــه ونطالعهــا, ل بملف
ــاط  ــت نق ــا وخبي ــك وطالعته ــف بملف ــاط الضع ــى نق عل

ــوة”... الق

ــارة يبــرز لــي فــي  ــام عشــتها بكوابيــس، فت عشــرة أي
المنــام موظــف “عيفــان حالــو وكرهــان 

عــدم  مــع  لــي  ليقــول  الدنيــا” 
تضلــي  الموافقــة رح 

عنا 
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ــة  ــارة أرى بأحــام اليقظــة موظف ــروك, وت بســوريا مب
“متخانقــة مــع جوزهــا” أضاعــت ملفــي فــي لحظــة 
مســرعة  الطيــر  كمــا  أنتفــض  جنــون,  أو  غضــب 
إلــى حقيبتــي أفتــش عــن كــرت موعــد اســتام الفيــزا, 
ــزا”  ــتام الفي ــد اس ــف “موع ــرة األ ــا للم ــد قراءته أعي
أســتوضح مــن زوجــي موعــد ااســتام، يعنــي فــي 
فيــزا رح اســتلمها صــح؟؟؟ يعنــي أوراقــي كلهــا ســليمة 
ــف  ــرة األ ــي للم ــد ل ــدي مشــكلة”؟؟ ليؤك ــا عن ــي م يعن

دبحتينــي”.... وســاوس  “بكفــي  أيضــاً 

اســتعدت  الســاعة...  واقتربــت  اليــوم  جــاء  أن  إلــى 
أســمعها  كنــت  التــي  وخااتــي  أمــي  توصيــات  كل 
قبــل اامتحــان.. اقــرأي المعــوذات، انفخــي فــي وجــه 
ــل  ــي بســم ه قب ــن، قول ــك اليمي ــي برجل اأســتاذ، ادخل
ــاج  ــي... كــم أحت ــا بنت ــك ي ــة، ه يوفق ــدأي بالكتاب أن تب

ــي.... ــا أم ــوم ي ــك الي دعوات

وأخيــراً.. اســتلمت الفيــزا, جلســت علــى كرســي منفــرد 
الفيــزا  تاريــخ  قــراءة  أعــدت  الســفارة,  مكتــب  فــي 
خمــس مــرات قبــل أن أبشــر زوجــي المتوتــر بالعــدوى, 
اســتوضحت مــن ذات الموظفــة... يعنــي هيــك مــن 
اليــوم بقــدر أســافر؟؟؟ عنــدي 3 أشــهر مــن اليــوم 
بقــدر أســافر فيهــن صــح؟؟ فأومــأت بابتســامة ذكرتنــي 
ــا...  ــي ألماني ــر مــن الراحــة ف ــن الكثي ــا تحتاجي بعبارته
ــل كوابيــس عشــرة  ــة أن أزي ــاء محاول فانتفضــت بكبري
أيــام مــن اانتظــار, رســمت ابتســامة أو مــا ظننتهــا 
ابتســامة وخرجــت... كلــي ثقــة بــأن زوجــي ســيركض 
فرحــاً نحــوي, مبــاركاً كعادتــه متوقعــاً الفــرج والفــرح, 
فبــادرت وقلــت: “مــا فــي مبــروك  لــم يفعــل  لكنــه 
ــب,  ــك بترع ــر وجه ــاب: “تعابي ــزا...” فأج ــدت الفي أخ

ــة...”!! ــك بالمراي ــى حال ــي عل طلع

ا يهــم .. مهمــا كانــت تعابيــر وجهــي فالفيــزا فــي 
حقيبتــي... حتــى لــو أضعــت تفاصيــل اابتســامة اليــوم, 
ــي  ــا ف ــت أبتســم, أو ربم ــن الوق غــداً أمامــي متســع م
ــا... لكــن اآن ا وقــت لابتســام أمــام هــذا الكــم  ألماني
الهائــل مــن الخــوف... علـَـق زوجــي الخــوف مــن مــاذا 
والفيــزا فــي حقيبتــك؟؟؟ أجبــت: “معقــول مــا ألحــق 

ــل 3 أشــهر..؟؟؟!!!     ــفر قب ــع إذن س أطال

ــي  ــوري وه ــس الس ــة الرئي ــرت زوج ــراً ظه وأخي
ــم... تبتس

ــاض  ــذي خ ــل ال ــة الرج ــد زوج ــماء اأس ــم أس نع
ــرج  ــنوات، تخ ــس س ــدة خم ــعبه لم ــد ش ــاً ض حرب
مبتســمة، تتصنـّـع القــوة، وتتلــو علينــا باهــات 
ــا  ــرده علين ــا كان يس ــاً عم ــف إطاق ــدة ا تختل جدي

زوجهــا بضحكاتــه وتشــدقاته.
تســتطيع  ا  مناعــة،  زادتهــا  الحــرب  أن  تقــول 
ــا  ــي مصطلحاته ــراً ف ــد كثي ــع أن تبتع زوجــة الممان
عــن المقاومــة والممانعــة، وأنهــا ولســنوات خمــس 
بقيــت مختبــأة فــي قبــو مــن أقبيــة قصــور زوجهــا، 

ــة.. ــأس أن تتحــدث عــن المناع ــكان ا ب ف
ترســم ابتســامة بلهــاء، تحــاول أن تبــدو اأم الــرؤوم 
وهــي ترعــى احتفــال اأطفــال العباقــرة، وكان مــن 
بينهــم ابنهــا، ســليل عائلــة الرؤوســاء والعباقــرة ولن 

نقــول القتلــة! فهــذا يبــدو اليــوم مــن نافــل القــول. 
حينمــا تلبــس اأفعــى لبــوس الحمــل الوديــع، تبــدو 
فــي  وكأنــه  المنطــق  ويبــدو  نشــازاً،  الصــورة 
اســتراحة طويلــة، ســاعة مــن التمثيــل الــرديء، 
ــذاذ  ــد مستشــاري زوجهــا اأف ــة بي والجمــل المكتوب
رخــوة،  الصوتيــة  حبالهــا  طريــق  عــن  تخــرج 
ممطوطــة، بــا لــون وا طعــم.. مزيــداً مــن الكذب، 
مزيــداً مــن الباهــة، مزيــداً مــن اإمعــان فــي الغــي.
ربمــا نعــرف اليــوم لمــاذا قالــت جداتنــا ذات صباح: 

الســاكت عــن الحــق أســماء أخرس!!
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لياً ...
وأن الحــرب شــكل حيــاة أخــرى فــي الحيــاة، قالــت 
أختهــا الصغــرى ليــاً، وأصــوات المُاحقيــن مــن لعنــةِ 
المــوت فــي الشــارع الخلفــي، تطغــى علــى رؤى الحكمــاء 

:

ــةُ  ــي أبديّ ــمٍ أرى بأن ــكل حُل ــو، ف ــى الغف ــتُ أخش ـ أصبح
ــل حصــار  ــوت مث ــي هواجــس الم ــام. تحاصرن ــي المن ف
اأعــداء لأســوار الصامــدة فــي اأســاطير حينــاً، وأحيانــاً 
هواجــس الوحــدة فــي الحيــاة. أصبحــتُ أخشــى الغفــو أنّ 
رغبــة الحضــن بيــن ذراعــي حبيــبٍ ليــس موجــوداً تؤلــم 
ــب  ــاة ا ذن ــي حي ــاة ف ــي الحي ــذري. أا يحــق ل ــي الع قلب
لنــا فيهــا بــكل هــذا المــوت الــذي نســينا مصادفــة؟ً قالــت 
ذلــك ونامــت علــى صــراخ مــن ينتظــرون المــوت القــادم 

مــن الســماء.

صباحً ...
اســتيقظت مصادفــة أن اأمَ كانــت تنشــر مــا تبقــى مــن 
النصــفَ  غســيل، علــى نصــف شــرفة صامــدة، أنّ 
ــاً صــوب  ــت تتجــه جنوب ــةٌ كان ــةٌ خاطئ ــه قذيف أطاحــت ب

القمــح. رفعــت رأســها وفاهــت بحــزنٍ مُقتضــبٍ :
ــأ  ــا أن نهن ــن لن ــا يمك ــاه، أف ــا أم ــادئٌ ي ــاح ه ــه صب - إن

ــه؟ُ. ــوت جولت ــدأ الم ــل أن يب ــر قب ــومٍ أكث بن
لــم تعُــر اأم انتباهــاً لغضــبٍ ا طائــل منــهُ، ونفضــت فــي 
الهــواء ســروال الوالــد النصــف نظيــف، العابــق برائحــة 
ــت بهــدوء المُنتشــين، أنّ اأم  ــول، وقال ــون الب الغــار ول

ــاح  ــة الســيدات الناضجــات فــي طقــوس صب تملــك تجرب
مــا بعــد الليــل :

ــزل  ــن، واهبطــي المن ــك البضيّ ــتر نهدي ــا يس ــدي م ـ ارت
علــى عجــلٍ، واشــتري قليــاً مــن البــن المحمّــص، ريثمــا 
ينهــي أبــاك اغتســاله. فقهــوة الصبــاح يــا ابنتــي طقــوس 

العشــاق المُحنكّيــن.
ارتــدت ابنــة العشــرين شــيئاً معطفــاً قطنياً وهبطــت باتجاه 
الشــارع الخلفــي، لتبتــاع بنــاً مــن محــل شــابٍ هزيــلٍ، لــم 

يكــن حلــم عــذراواتٍ فــي حيــاة قديمــةٍ ا حــرب فيهــا.

شارع ...
فــي الشــارع، وبينمــا كانــت تعبــر الطريــق الفارغــة، 
ــاه  ــع عين ــة، تش ــوي البني ــاباً ق ــنٍ، ش ــرف عي ــت بط لمح
بغضــب عابــر، يتأبــط معدنــاً للمــوت، فقــال لزميلــه 

الواقــف فــي مــكان عبــور الفتــاة علــى الرصيــف :
ـ افسح بقدر ما تستطيع لتعبر الفتاة.

ــة وقفــت علــى مبعــدة مــن  قــال ذلــك وســار باتجــاه حافل
أمثالــه، يطالــب الجالســين داخلهــا بكامــل أناقتهــم مــا يثبت 
أن الجالســين هــم الجالســون أنفســهم وليســوا آخريــن 

ــزيّ الحضــارة. ــن ب متنكري
فأخــرج الجالســون مــا اســتطاعوا إخراجــه مــن أوراقهــم، 

وغابــت الفتــاة علــى ســرعة فــي زقــاق يعلــوه الخــراب.

منزل ...
ــام  ــيل أم ــت كل الغس ــد ان علقّ ــة، بع ــت اأم الصال ولج
خيــوط الشــمس الدافئــة، وقبلّــت الــزوج الخــارج مــن 
ــاً  ــه ثياب ــة ل ــه المُحمــرّةِ، جالب ــي وجنت ــة اغتســاله ف مرحل
أكثــر نظافــةً. وجلســت قبالتــه علــى أريكــةٍ مُهترئــةٍ، 
تملؤهــا ســعادة بالغــةٌ لليــلٍ أكثــر حبــاً، فقــال الوالــد ممتلئــاً 
بــكل الفحولــةِ بعــد شــهرينٍ مــن يئــسٍ أصــاب الخصيتيــن 

:

ــأكل  ــى أن ن ــم أتمن ــوم، ك ــا الي ــاً بن ــرب رؤوف ــن ال ـ فليك
ــرأة. ــا ام ــال ي ــع اأطف ــهياً م فطــوراً ش

ــادت علــى  ــد بعلهــا بحنيــن غريــب، ون مسّــت الزوجــة ي
كــي  ذكــور  أطفــال  ثاثــة  وعلــى  الصغــرى  ابنتهــا 
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يســتيقظوا مــن نــومٍ ينُهــك اأجســاد، فقالــت :
ــيّ اآن، ســنأكل  ــوا إل ــا اأشــقياء، فلتنهضــوا، ولتأت ـ أيه

ــهُ. ــوم فطــوراً شــهياًّ بعــد أن يحتســي أباكــم قهوت الي
الغرفــة  فــي  المُشــتركِ  الفــراشِ  مــن  الصغــار  فقفــز 
الجانبيــةِ، مُلتفيـّـن حــول اأبِ الضاحــكِ مــن مشاكســة 
صغــار ا يفقهــون فــي الحيــاة ســوى أكلٍ أكثــر لــذةّ.

حرب ...
وأن الحــرب ا وقــت لهــا، قــال قائــدٌ فــي شــارع مزدحم، 
ــابقةٍ،  ــةٍ س ــي ليل ــه ف ــى منزل ــاء إل ــام العش ــب طع ــم يجل ل
فاختلــف مــع زوجتــه، أنــه تأخــر فــي جنــازة ابــن عمــه 

ــة الشــكل : ــةٍ غريب المقتــولِ بقذيف
ـ أيهــا الجنــدي، فليكــن اتجــاه المدفــع نحــو الغــرب قليــاً، 
وليعــادل اارتفــاع، ارتفــاع خمســة وســتين كتابــاً مقدســاً 
مرصوفــةٍ فــوق بعضهــا، فــإذا مــا أحســنت صنــع الزاويةِ، 
ــى الجــدد، فاأعــداء ا  ــى الموت ــاراً وســاماً عل فليكــن ن

ينتهــون.
ــدّد  ــاع وح ــاس اارتف ــاً، فق ــدي مســطرة وزئبق ــذ الجن أخ
دقــة الزئبــق الــذي ا يخُطــئ، وأطلــق القذيفــة بــكل 

احتــراف القاتــل.. واســتراح.

بُن ...
فــي مــكانٍ صغيــر مثــل قلــب البائــع الهزيــلِ، اســتدارت 
ــمن  ــب الس ــوكوا وعُل ــلُ الش ــاً تتأمّ ــرين عام ــة العش ابن
الشــاي، واأبيضــانِ  الصناعــي، والزيــوت، وأكيــاس 
ــاح،  ــلّ التف ــا خ ــت فيه ــدةٌ عرف ــة وحي ــانِ، وزجاج القات
ــن،  ــن بيضاوي ــاةً بنهدي ــي فت ــم تكــن تعن وأشــياء أخــرى ل

ــلِ : ــاب الهزي ــدّق بالش ــي تح ــت وه فقال
ـ أريد قلياً من البنُّ.

قالــت ذلــك وتأمّلــت عينيــهِ المُحدّقتيــنِ فــي معطفهــا 
القطنــي حيــث يرتكــز خلفــه النهديــن النابضيــن. فضمــت 
ــاه  ــت انتب ــاول لف ــن يح ــف كم ــة المعط ــول ياق ــا ح يديه
ــدمٍ  ــوى ن ــر س ــل ا يثُم ــي المجاهي ــق ف ــع أن التحدي البائ

ــيٍّ. إله
ــة،  ــوف الحديدي ــد الرف ــوق أح ــن ف ــن الب ــة م ــاول علب تن

وقدّمهــا لهــا، تنُــازع ابتســامتهُ ذاتهــا لتكــون أكثــر عطفــاً 
ــه  مــن مامــح عينيــن شــهوانيتين، فقــال لهــا وهــي تناول

مــااً :
ـ أتقبلين بي زوجاً.

قــال ذلــك ومــس يدهــا فــي لحظــة تنــاول المــال، فســحبتها 
ــن  ــوع م ــا بن ــق قلبه ــكان يخف ــادرت الم ــى عجــل وغ عل

الكبريــاء واأنوثــة.

موت ...
ــو  ــزل، وه ــي المن ــع ف ــدى الجمي ــل ل ــر المدل ــال الصغي ق

ــعيد : ــق اأب الس ــن عن يحض
ـ ماذا سنأكل اليوم ؟.

ــاً  ــارع حام ــاه الش ــرفةِ باتج ــن الش ــار م ــك وط ــال ذل ق
ــت  ــد أصاب ــرف ق ــدي المحت ــة الجن ــده، أنّ قذيف رأس وال
هدفهــا المُعلــن. أمــا مــا تبقــى فــي الداخــل .. فــكان، جســد 
ــة  ــا\ ابن ــام قدميه ــل المُصــران أم أبٍ دون رأس\ أم بكام
ــر  ــل كبي ــل\ طف ــف مهب ــن ونص ــرأس ونهدي ــرى ب صغ
بفتحــة فــي الصــدر\ وطفــل وســطي اســودَ مــن احتــراق 

القذيفــة بــه.

الجميع ...
اابنــة مــع علبــة البُــن والكبريــاء واأنوثــة تعبــر زاويــة 
ــل  ــة بكام ــب اابن ــل يراق ــدّم\ الشــاب الهزي الشــارع المُه
الشــهوة\ الشــاب القــوي يحمــل المعــدن ويســأل الجالســين 
ــخت\  ــة تفسّ ــة قط ــأكان جثّ ــان ي ــةِ\ كلب ــاه القبُل ــن اتج ع
جــرذان يتصارعــان علــى قــدم عجــوز تحمــل جُــرزة مــن 
النعنــاع\ مراهقــان يتأبطــان كتبــاً ويتوجهــان صــوب مــا 
تبقــى مــن مدرســةٍ\ ورجــل مُســتلقٍ فــي ســريره نصــف 

صــاحٍ، نهــض مذعــوراً.
الجميــع كان يراقــب القذيفــة وهــي تعبــر نصــف الشــرفة 
ــة.  ــن العائل ــب الســعداء م ــي قل ــدار وتســقط ف ــدّم الج لتهُ

ــى المــوت. ــع شــاهد عل الجمي
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أنــت أنــت الــذي أخــذت أول خمســين 
مــن عمــري

كــورق  الكهولــة  فــي جــب  ألقيتهــا 
فائــت تقويــم 
ً ولم أقل شيئا

كل  لــي  يعــدّون  باأحبــة  اكتفيــت 
شــمس مشــرق 

ــم  ــى حل ــي إل ــباق المش ــي س ــة ف خط
صغيــر

أصغر منك فأنت كبير الكل
قلت خذوا أعماركم من جيبي 

وا تنفقوهــا إا بمــا أحــلّ لكــم مــن 
الهــواء

ــت  ــك كن ــن أن ــداك، م ــف، ف ــم نخ ول
ترســل

في رئاتنا غباراً ا يرى 
يقولون “تراث المعارك الخاسرة”

ً ولم نخف من دم يراق رخيصا
ــوك  ــي البن ــه ف ــرع في ــن التب ــن م ولك

المصابــة بالســل
فأدمنـّـا لعبــة الشــهيق كمرضــى الربــو 

المزمــن
كي يتسّع الصدر لحبك

ألست كبيرنا؟ كبير الكل
ــة الكــرم  ــا فــي خراف أنــت مــن أدخلتن

ــي الحاتم
وقلت بأنك بيت من ا بيت له

مــن  ريحــاً  يتصيـّـد  كمــن  فصــرت 
الجهــات 

ــا  ــن هزائمن ــرى م ــي كل ذك ــوزّع ف ت
ــدة المجي

زوبعــة وتلقــي للفقــراء أوتــاداً مــن 
فحــم كــي يشــدّوا مــن أزرهــم فــي 

العــراء
ســير  آذاننــا  فــي  حشــا  مــن  أنــت 

المــارق  الســلف 
لغــدر  ونحتــاط  العبــر  نأخــذ  كــي 

اأعــداء 
ــا  ــعار كم ــومة بش ــا الموس ــن جلدتن م
البغــال المســتوردة مــن بــاد اأعاجــم

لم أقل شيئاً مثلي كمثل الكل
عضضنا على اللسان 

كممنا أفواهنا باأكف المقشّبة
ولــم نعــط القفــا المخــروق مــن ثيابنــا 

ــرا للكامي
كي ا يشمت فينا عدو أو غريب

قلنــا إن فــي تراكــم الغصّــات نفعــاً 
القــادم للهتــاف 

فتشققّت حناجرنا كخشب عطشان
مــن  حصائــر  علــى  فــداك،  نمنــا، 

ماضيــك مخمــل 
وكل رأس ســنة كنــا نقلــب أجســادنا 

ذات اليميــن وذات الشــمال
وندخل في منام جديد

خذ ما شئت كما اعتدنا عليك خذ 
ما تبقى من ظل أسوارك

فالوطني يكتفي بظل عود أعوج
خذ النطف التي لم تخلق بعد

فالوطنــي يتكاثــر مــن غبــار الطلــع 
فــي عشــبة أو مــن قشــرة تفــاح اقحهــا 

ــر ورق فالــت مــن دفت
خذ، تستحق، 

خــذ أكثــر ممــا تحتاجــه فــي محــن 
تتــرك لهــا مهــارة كعبيــك وأنــت تفــر 

ــوراء ــى ال إل
ولكــن اتــرك لنــا حجــراً عفوية داشــرة 

اأرض  في 
حجــراً مــا مســتها أصابــع نحّــات وا 
مشــت علــى ظهرهــا إا دودة اأرض
حجــر يمكــن أي واحــد أن يــؤول 
شــكلها بوجــه حبيــب غــاب أو ولــد 

ســيأتي
حجر

ــذا  ــكان ه ــا م ــا.. هن ــا هن ــي نضعه ك
ــب القل
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